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مقدمة 6 6 


الحمد لله الذي جعل في كل زمانِ فترةٍ من الرُسل بقايا من أهل العلم 
دقو من ضل إلى الهدى»ء ويضيرون منهم على الأذى» يُحيون بكتاب الله 
الموتى» ويَبِضّرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتبلٍ لإبليس قد أحيوه» 
وكم من ا تائه قد هدوه» فما اخ أثرهم على الاس وأقبح 5 
اتانس عليهم: 

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عِقال الفتنة» فهم مختلفون في 
الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على 
الله» وفي الله» وفي كتاب الله بغير علم» يتكلّمون بالمتشابه من الكلام» 
ويخدعون جُهّال النّاس بما يسَبّهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن الصالين. [الره 
على الزنادقة والجهمية ( .])١۷٤ ١١/١‏ 

أما بعد: 

فالله تبارك وتعالى أمرنا بالاجتماع» ونهانا عن الفرقة والابتداع» فقال 
تعالى: مو واعتصموا ايا تقل ال ينيك ول تقال اك وسيل هو القران» مو 
اعتصم به اهتدى» ومن تركه ضلء قال النبي ي4 : إني تارك فِيكمُ التَقَلَين: 
أخثهما ار م الأشر كاب الله حل مقدرة مق السك إلى الأزضن اد ات 


أحمد بن حنبل (۱۱۲۷۳)]. 
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وجاء عن عبد الله بن مسعودٍ طب بسنا صحيح» ٠‏ أنه قال في قوله تعالى : 
وواعٍ عَتَصِمُوأ يبل الوه قال: «حبل الله : القرآن). [سنن سعيد بن منصور (019)]. 


ر و 


وقال مقاتل بن سليمان في تفسير قوله تعالى : ولا رفا : يعني : 
ولا تختلفوا فى الذين كما اخثلف آهل الكتاب». اتير مقائل بن سليمان 13/ 848)] 

فبعد مقتل عثمان بن عفان 5ه فتح باب الفتنة» وظهرت القرقة 
وتوالى ظهور الفرق المخالفة لهدي E‏ فكانت من آوائل 
الفرق ظهورًا فرقة الخوارج التي خرجت على حين فُرقَقَ كما قال النبي كلد : 
يَخْرُجُونَ علّى جين فَرْقَةِ مِنَ النّاس). [صحيح البخاري (1۹۳۳)] 

مركن اللي ها اذ هه القرمة الساركة تياف إلى ان عدن الخرمنه 
بالدجال. 

فقد جاء من حديث عبد الله بن عمر ويا أنه قال: ولقد سَمِعْتَ 
رسول الله 44 يَقَولُ: «يَخْرْحُ من أَمَنِي فَوْمُ يُسِيؤُونَ الأَعْمَالَء يَقْرَؤُونَ الْقَرْآنَ 
لا يجاور حَتَاجِرَهُمْ). 

قال يزيد: لا أَعْلَمُهُ إلا قال: :. حر أحَدْكُمْ عَمَلَهُ مع عَمَلِهمْ. ٠‏ يَعْدُلُونَ 
أَهلَ الإشلام» فَإِذَا خَرَجُوا او أ 1 م إِذَا خَرَجُوا قوشم ثم ثم ذا خَرَجُوا 
َافلُوهم ‏ قطوبى لِمَنْ قَتَلَهُمْ الم ا لط از ده 
الله كيل ). 

ردد ذلك رسول الله 45 عِشْرِين أو ار وأنا أَسْمَعْ. [مسند أحمد بن 
حنبل. .])٥٦٦٥(‏ 


وزاد الطبراني : «حَّى بَكُونَ آخِرُهْمْ يَخْرْجُ مَعْ الدَجََالِ). [المعجم الكبير 
للطبراني ])١5547(‏ 


مقدمة ۷ 


وعن ك بن قفاب قال :اقمع اھ ے أن القن ريخل مذ 
أصحاب النَّبِيَ بي أسأله عن الخوارج» فلقيت أبا بَرْرَةَ في يوم عيدٍ في نفر 
من أصحابهء فقلت له: هل سمعت رسول الله ي يذكر الخوارج؟ 


قال: نعم» سمعت رسول الله ا ورأيْتّه بعيني › د 
رسول الله ي بمالٍ فقسمه» فأعطى من عن يمينه» ومن عن شماله» ولم 
يعط من وراءه شيئّاء فقام رجل من ورائهء فقال :يا محمدء ما عدلت في 
القسمة ‏ رجل أسودء مَظموم''' الشّعرء عليه ثوبان أبيضان ‏ فغضب 
رسول الله ية غضبًا شديدّاء وقال: واله» لآ تَجدُونَ بَعْدِي رجلا هُوَ أَعْدَلُ 
عَلَيِكُمْ مي ثُمَّ قال :يَخْرْجُ في آخر الرَّمَانِ قَوْمْ أن هَذَا مِنْهُمْ يَفْرَءُونَ 
الَْرْآنَ لآ يُجَاوِرُ تَرَاقِيهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الإسلام. كما يَمْرْقَ السَّهُمْ مِنَ الرَميةء 
سِيمَاهُمُْ التَحْلِيقُ» لآ يَرَالُونَ يَخْرْجُونَ حَنَى يَخْرْجَ آخِرْهُمْ مَعَ الْمَسِيح الدّجَالٍ 
ذا َقِيثْمُوهُمْ الوه هُمْ اش احق وَالْحَلِيقَةِ). [السنن الكبرى ا [(oo¥)‏ 

وروى أحمد بن مروان الدينوري”") في كتابه» «المجالسة وجواهر 
العلم» عن حذيفة 5نه قال: «أول الفتن قتل عثمان بن عفان رحمة الله 
عليه» وآخر الفتن خروج الدّجال» والذي نفسي بيده؛ لا يموت رجل وفي 
قلبه مثقّالُ حَبّةٍ من حُبٌ كتل عثمان إلا تَبِعَ الدّجال إن أدركه» وإن لم يُدركه 
آمن به في قبره»). [المجالسة وجواهر العلم. (585)] 


ثم توالى ظهورها إلى أن ظهرت فرقةٌ من فرّقِهم مع زيادة حُبثِ 


)١(‏ (طمم) في الحديث: وعنده رجل مَطموم الشحر: أئ اص يقال : ص رأسَّه: أي استَأصل 
شَعْرّه. [المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (؟075717/5]. 

(؟) أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكى» قاض محدث» وكان بصيرًا بمذهب مالك. توفى 
سنة “لاه vL‏ ۰ 
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وتلبيس على الرّعاع الجهلة بزعمهم أنّهم من أهل السّنة والجماعة من أتباع 
السّلف رضواث الله عليبم. 

وفي هذا الجزء سيرتكز البحث على تفنيد شبهةٍ إبليسيةٍ افق على 
القول بها أكثر خوارج العصرء وهي قولهم: إِنَّ الشّعائر الإسلاميّة غير كافية 
في الحكم على المرء بالإسلام» وأنه لابد من قدرٍ زائدٍ على ما جاء في 
نصوص الكتاب والسنّة» وهو التصريح بتكفير المشركين والمشرّعين من دون 
الله الحاكمين بالقّلاغوت» وبعضهم يزيد اشتراط تكفير المجتمعات الإسلاميّة 
على العموم» ويدخلون هذا في مفهوم أصل الدّين وكأن الشرع لم يبين هذه 
المسألة الكبيرة» :رلا شك أن هذا مخالك مخالفة صريسة لنصوضن الكثاب 
والسنّة والإجماع والمنقول عن سلف الأمّة. وكأن دين الله مُبهم غير بيّن في 
هذه المسألة الكبيرة. 

قال أبو محمد البربهاري: «واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد 
خی يكون معا مصدقا عسلماء ا من أمر الإسلام لم 
يكُفونَاءُ أصحاب محمَّدٍ ي فقد كذبهم» وكفى به قُرقةً وطعنًا عليهم» 
مبتدع ال ل محل في الإسلام ما ليس منه. [شرح السنة .])١١(‏ 

وهذه الفرقة المارقة تكثر وتظهر حين يكثر الجهل ويُقبض العلم» كما 
جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و یا قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: (إِنَّ الله لآ يَفْبِضُ الْعِلْمَ الْترَاعًا رةه مِنَ الْعِبَادِء وَلَكِنْ يَفْبِض الْعِلمَ 
بقَبْضٍ العُلماء حَنّى ِذَا ِذَا لم ب ببق عالماء اتكذ الاس رُوَوْسَا هالا فُسُعلوا 
افوا غير عَم . e‏ وَأَضْلُواه. [صحيح البخاري .])1٠١(‏ 

وقال الإمام مالك سا قلت الكثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. 
وإذا للك العلماء ظهر في الان الجفاء). [الفقيه والمتفقه .])"۸۳/١(‏ 


مقدمة ^( 


فاستعنت بالله في كتابة رسالة أبيِّن فيها بعض أصول أهل السنة 
والجماعة في الأسماء والأحكام التي اشترك خوارج العصر في مخالفتهاء 
ون الريصيط هذا الباك ونويع ا 
النتائج وخيمة. 

واعلم أن حقيقة الإسلام وحقيقة الشَّرك من الحقائق الشّرعية التي 
أحكم الله ك بيانهاء وبيانَ من تَصْدّق عليه» فنصب الله أسبابًا ظاهرة 
تترتّب عليها الأحكام في ادنيا والآخرة. 

والنّاس في هذا الباب طرّفان ووسط: طرك حي ب وملام على عن 
أ بالمكترات الطاعرة فخالف الكتاب والسّنَّة والإجماع» والطرفٌ الثاني 
حكم على من لم يقع في مكفر ظاهر بالكفر بمجرّد الرّأي والهوى والأقيسة 
الفاسدة» وهدى الله أهل السَّنّةَ لما اختّلف فيه من الحق بإذنه» فحكموا على 
من أظهر الإسلامٌَ بالإسلام ما لم يظهّر منه ناقض» وعلى من أظهر الكفر 
بالكفر» تصديقًا منهم لكتاب الله وإيمانًا بشرعه التّامِ الكامل. 

قال تعالى: ايم كلك كم ویتکم ومنت عکم قى وَرَضِيت لك 
سکم دِينا>. فبيّن الله كيك أنه أكمل الدَّين وأتمَ عة وأجل ما يدخل في 
ذلك مسائل التوحيد والكفرء فلم يتركها سبحانه مبهمة ملتبسة حى يأتي 
المتهوّكون المتنطعون ليستدركوا على الشّرع. 

قال عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: «وبالجملة فيجب على من 
نصح نفسه» ألا يتكلّم في هذه الا إلا بعلم وبرهانٍ من الله؛ وليحذر 

من إخراج رجل من الإسلام تجرد فيمه وامكسياة عقله» فإِنَّ إخراج رجل 
من الإسلام أو إدخاله فيه هو من أعظم أموق الدّين؛ وقد كشا بياث هذه 
المسألة كغيرهاء بل حكمها في الجملة أظهر أحكام الدّين؛ فالواجب 
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علينا : الاتّباع وترك الابتداع كما قال ابن مسعودٍ ونه : اتبعوا ولا تبتدعوا 

وقد استزلٌ الشَّيطانُ أكثر الاس في هذه المسألة» فقصّر بطائفةٍ 
فحكموا بإسلام من دلّت نصوص الكتاب والسّئّة والإجماع على كفره: 
وتعدَّى بآخرين فكمّروا من حكم الكتاب والسّنَّة مع الإجماع بأنه مسلم)». 
[الدرر السنية /٠١(‏ 71/5)]. 

وقد كان منهج السلف رضرات الله عليبم في الرد على أهل البدع 
والأهواء المخالفة لأهل السئّة والجماعة» بيانَ الحقّ والتأصيل له من 
الكات والبيتة وار .سلف اء لأن من كان جاه بالا سا عليه 
قبول الباطل. 

ومن منهج السلف أيضّاء أنهم لا يرّدون على كل بدعة» إلا إذا خيف 
فعينا على المسلمين: لآأن ال إذا كانت ظاهرة ؤقرنة وكافت الد 
محصورةً مقهورةً» لم يكن من المصلحة ذكرها والرد عليهاء لأن في ذلك 
إشاعة لها. 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وه : إن لله عبادًا يُميتون الباطل 
بهجره» ويحيون الحقٌّ بذكره). [حلية الأولياء .])٠١ /١(‏ 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: «ولولا ما بدأكم هذا المعارض» 
بإذاعة ضلالات المريسي وبَثْهًا فيكم» ما اشتغلنا بذكر كلامه؛ مخافة أن 
يَعلَقَ بعض كلامه بقلوب بعض الجهال. .. 

فمن أجل ذلك: كرهنا الخوض فيهء وإِذَاعَة تَقَائِصهء حتّى أَذَاعَها 
المُعارض فيكم» وبتها بين أَظهْرِكُم» فَحَشِينا أنه لا يسعنا إلا الإنكار على 
م بها ودعا الناس الها ا عن اللّه). [نقض عثمان بن سعيد (۲۸)]. 


مقدمة 1( 


ومع انتشار هذه النّابتة من خوارج العصر بين صفوف الناشئة» 
- وخصوصًا ممَّن ينتسب منهم للتوحيد ويتظاهر بالغيرة عليه» وبعضهم ينسب 
مقالتهم الخبيثة إِمّا للسلف» أو للدعوة التجديةء أو ينسبها لعالم من علماء 
التوحيد والسنة زورًا منهم وبهتانًا - لأجل ذلك كان هذا الردٌ والبيان. 

وليس المقصود في هذا الرَّدٌ فرقة بعينها من فرق خوارج العصرء 
فالمسائل التي ستذكر بإذن الله في هذه الرّسالة هي مما اشترك في مخالفتها 
معظم خوارج العصر. 

والمنهجية المتبعة في هذا الجزء ستكون بعون الله تبارك وتعالى : 
- في بيان أصول آهل السنة والجماعة في الأسماء والأحكام التي 

خالفتها الخوارج. 
- وفي آخر الرسالة ذكرٌ أبرز شبهات الخوارج والردٌ عليها. 

واللة أسأل أن يوفقنا للصواب وأن يأخذ بأيدينا للحق وهو حسبنا 
وعم الوكيل. 

كتبه الفقير إلى عفو ربه : 
أبو عمر حمدي بن بولبابة الشلمي 
بملة مرسرا الله ۰ 
بتاريئ السادس والعشرين من شر ذي القعدة سنه ۵١٤٤١‏ 


فصلٌ: في ذم الخوارج ۳ 


عن ابي سعيدٍ الخدري ونه قال: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله كَل وهو 
تفي اء آنا دى الخوتضر». وَعُوَ وَل مذ نين ييب تقال: جا 
رَسُولَ الله كله اغدل. َ 

قَالَ رَسُولُ الله 45 :وبك وَمَنْ غيل إِدَا لَمْ أغيل فَُقَدْ خِبْتَ 
وَخَسِرْتٌ إِنْ لَمْ أَعْدِل). 

فال غ پا کات ها رول اله قله الذن لے فيه ضرت لق ؟ 

َقَالَ: «دَعْهُء فَإِنَّ لَه أَضْحَابًا بَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهمْء وَصِيَامَه 
مَعَ صِيَامِهِمْ يَفْرَءُونَ القْرْآنَ لا بُجَاوِرُ تَرَاقيَهُمُ يَمْرْقُونَ مِنَ الدّين كما يَمْرْقَ 
السَّهُمْ مِنّ الرَّمِيََا. [صحيح مسلم (101014]. 
رَسُولٍ الله بي َلآ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَنَ من أن أقولَ عليه ما لم يقلء 
وإذا حدثتكم فيما بيني وبَيئَكُم فإنَّ الحرب خدعَةٌء سيعت رَسُولَ الله بلا 
يَقُولُ: «سَبَخْرُجُ في آخر الرَّمَانِ قَوْمْ أَحْدَاتُ الآَسَْانِ سُمَهَاء الأخلام يَقُولُونَ 
من خير فول الْبَريّةء يَفْرَءُونَ الْقُْآنَ ل يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْء يَمْرُقُونَ من الدّين 
كما يَمْرْفْ السَّهُمْ من الرَميةء فَإِذًا لَقِينُمُوهُمْ فَافتْلُوهُمْ؛ فَإِنَّ في قَثْلِهِمْ أَجْرَا لِمَنْ 
قَتَلْهُمْ عند الله يَوْمَ الْقَيَامَة). [صحيح مسلم (۱۷۷۱)]. 

وعن أنس بن عياض قال: سمعت صفوان بن سليم يقول: دخل أبو 
أمَامَةَ الباهِلنُ ڪه دمشق فرأى رؤوس حَرُورَاءَ قد نُصِبَت فقال: كِلَابُ الثّار 
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ع ب 


كِلَابُ الّارء ثلاناء شر قَتْلَى تَحْتَ ظلّ السّماءء عَمَيْرُ قَتْلَى من قَتَلُواء ثم 
بكى. 

ENGR IG O نظام زليه غير‎ 

قال: إِني إِذَا لَجَرِيِءٌ كيف أَقُولٌُ هذا عن رَأَي؟ 

قال: قد سمعته. غير مرة ولا مرتين. قال: فما يُبكيك؟ 

قال: أبكي لِخُرُوجهم من الإسلام» هؤلاء الّذِين تقَّرّقوا وانَّخَذُوا 
دیتهم شِيَعًا. [مسند أحمد (01300]. 

وجاء في مسند الإمام أحمد: حدّئنا أبو التضرء حدّئنا الحَشْرَحٌ بن 
كانه قسن كرد حدّئني سعيد بن جُجمهّان قال: أتيت عبد الله بن أبي 
أُونَى وهو مَخْجُوب البَصَرء فسلمت عليه قال لي: من أنت؟ 

فقلت: أنا سعيد بن جمهان. 

قال: فما فعل والدك؟ 

قال: قلتُ: مله الأرّارقة. 

قال: لعن الله الأَرَارقة» لعن الله الأَرَارقةء حدَّئنا رسول الله بل انهم 
كلاب الثار. 

قال: قُلت: الأَرَارقة وحْدَهُم أ أم الخوارجٌ كلّها؟ 

قال: بل الخوارج كلّها. [مسند أحمد .])١91/56(‏ 

وقال أحمد بن حنبل: «الخوارج مارقةٌ قوم سوءٍء لا أعلم في الأرض 
قومًا شرا منهم). [السنة للخلال (0108]. 

وقال أبو بكر الآَجُرّي: «لم يختلف العلماء قديمًا وحديئًا أنَّ الخوارج 
قوم سرع عفنا ب ا ا ف وصامواء واجتهدوا في 


فصل: في ذم الخوارج ه١ K‏ 


العبادة» فليس ذلك ودام لهمء ويُظهرون الأمر بالمعروف والنهّي عن 
المنكر» ٠‏ وليس ذلك بنافع لهم؛ لأنهم قوم يتأوّلون القرآن على ما يهوون» 
يمَوّهون على المسلمين» »> وقد لرا الله تعالى منهمء. Et‏ النبي كد 
واا الخلفاء الراشدون بعده» وعدرنافه الصحابة رضواث الله عليہم ومن 
تبعهم بإحسان). [الشريعة .])٠٠ /١(‏ 

قلتّ: اعلم أنَّ خوارج العصر تنطبق عليهم هذه النُصوص في ذم 
الخوارج» وإن استنكفوا عن ذلك» لجهلهم بالمقالات والفرق» وزعمهم أن 
عقيدة الخوارج تنحصر في تكفير صاحب الكبيرة فقطء ولا شك أن هذا 
جهل منهم» فقد اشترك خوارج العصر مع ادي في أصل من أصولهم 
وهو: التُكفير بغير مُكفْرِء > بل قد جاوزوا بعض الفرق من الخوارج في 
ذلك» فالخوارج ا الرّاني والسّارق ومن اقترف الكبائرء وأمًا 
خوارج العصر فيكمّرون الموخدين في المجتمعات الإسلاميّة بغير ذنب 
ارتکېوه» لان الاش عندهم في المجتمعات الإسلاميّة الكفرء 
فكثّروا بمحض التّوحيد. 

وخوارج العصر Ne‏ 55 في حكمه بالإسلام على من 
ال ال ا مثل سّلفهم ذي الخويصرة» حين قال للتبيٌ 4لا : اغدل» 
فطعن في حكمهء وعارضه بتأويل فاسدٍء كما أوَّلَ خوارج العصر و 
الوحيين القاضية بإسلام من أتى بالشّعائر الظّاهرة» فقالوا: إِنَّها شعائرٌ 

ن المسنلميق والعش كين مرا ل الضنة بالتغافر)ة استهداء 

منهم واستخفافًا بالنصوص. 

قال ابن القيم: «ومن اعترض على الكتاب والسنّة بنوع تأويل من 
قياس أو ذوقٍ أو عقل أو حال ففيه شبه من الخوارج أتباع ذي الخويصرة». 
[الصواعق المرسلة .])١71/١(‏ 
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أ 


قي أن من أعظم اسا الصَلال عدم معرفة 


- 


حدود ما أنزل الله على رسوله و 


قال ابن قيمية: : «فإنَ الم والحمد من الأحكام الشَّرعيّة وقد فسا 
بيان ذلك. وذكرنا أن الحميد والذَّمَّ والحبٌّ والبغض والوعد والرّعيد 
والموالاة والمعاداة ونحو ذلك من أحكام الدّين» لا يصلح لجالا سما 
التي أنزل الله بها سلطانه» فأمًا تعليق ذلك بأسماء مبتدَعَةٍ فلا يجوز» بل 
ذلك من باب شرع دين لم يأذن به اله وأنّه لا بذ من معرفة حدود ما أنزل 
الله على رسوله». 586 الفتاوی .])١155/54(‏ 

وقال ابن القيّم: «ولِهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله 
أصل العلم وقاعدته» وأَحِيّتَهُ الي يرجع إليهّاء فلا يُخْرحُ شَيَْا من معاني 
ألفاظه عنهاء ولا يدخِلُ فيها ما ليس منهاء بل يعطيها حقَّهَاء ويفهم المراد 
منها ). [أعلام الموقعين .])٤٤١/١(‏ 

قال عبت اللطيف بن عبد اليحمق آل اليح : «اعلم أن من تصوّر 
حقيقة أي شيءٍ على ما هو عليه في الخارج» وعرف ماهيّته بأوصافها 
الخاصة» عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده» وإِنّما يقع الخفاء بلبس إحدى 
الحقيقتين» أو بجهل كلا الماهيتين» ومع اثنفاء ذلك وحصول- التضور اتام 
لهما لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر. 

وكم هلك بسبب قصور العام وعدم معرفة الحدود والحقائق 
وكم وقع بذلك من غلط وريب وَعمَّةِ). [مهاج التآسيس (017]. 
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فصلٌ: أعظم أسباب الضّلال عدم معرفة حدود ما أنزل الله ١‏ 


قال عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: «وممًا يَتعيّن الاعتناء به: 
مَعرفةٌ حدودٍ ما أنزل الله على رسوله؛ لأنَّ الله سبحانه ذمَّ من لا يعرف 
خدود ما أتزل الله على رسوله» فقال تعاك > الان هد سكن وة 
ل 31 امیا دو ا ال آل عل رَسُوله-46). [مجموع فتاوى ورساتل الشيخ العلامة 


عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين (586)]. 


قلت: وهذا ما أوقع الخوارج في تكفير المسلمين» فلم يعرفوا حدود 
ما أنزل الله على رسوله بيا فشابهوا الأعراب الذين ذمّهم الله في كتابه: 


7 


> سير مج سور 2 لر عر 


م ع م چ وو 7 كر ص 04 رم 4 0 اا 
:5 اث حكن وشا ولكدد آلا كنا و ا أكل أله عن رولف 


8 a 
4O واللة علي و کک‎ 
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على ذلك في الدنيا والآخرة. 

فأستماء الدين مثل : مسلمء مؤمن» كافر» منافق» فاسق› مبتدعء 

وأمّا الأحكام فهي مثل الاستتابة» القتل» القتال» الموالاة» المعاداةء 
الهجرء المناكحة» الموارثة» الصلاة خلفه وعليه» الحكم على الشخص 
بالنانء وأمتال ذلك من اد د 
و 97 وفايق: وفي أحكام و في الها والآخرة. ا 
الفتاوى (۳۸/۱۳)]. 

وقال أيضًا: «وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها فى أسماء 
وأحكام» وجمع بينهما في أستماء وأحكام». [مجموع الفتاوى (۳۸/۲۰)]. 

وقال أيضًا: «فاعلم أن مسافل التكقير والتفسيق هي من مسائِل 
الأسمّاء ء والأحكام التي تعلق بها الوعد والوعيد في الذار الآخرة» وتتعلّق 
بها الموالاة والمعاداةٌ والقتل والعصمة وغيرٌ ذلك فى الدّار الدَّنيا؛ فان الله 
سبحانه أوجبّ ا للمؤمنين. وحرّم ا على الكافرين» وهذا من 
الأحكام الكليّة في كل وقت ومكان». [مجموع الفتاوى (۱۲/ 518)]. 


فصل: في بيان أنَّ مسألة الأسماء والأحكام كُلَيّةٌ ۱۹ 4 


قال انك + ان الا في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم 
محدث ولا كالخطاً فون غيره من الأمتمافة إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة 
متلق باسم الإيمان والإسلام والكفر والتّفاق». [مجموع الفتاوى (۷/ 5396)]. 
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وقال ابن رجب الحنبلي : «وهذه المسائل أعني مسائل الإسلام والإيمان 
والكفر والتّفاق مسائل عظيمة جداء فإنَّ الله علّق بهذه الأسماء السعادة 
وَالشَّقَاوة» واستحقاق الجنَّة والئّارء والاختلافٌ في مسمَّياتِهًا أوّل اختلافٍ 
وقع في هذه الأمَّة» وهو خلاف الخوارج للصحابة). [جامع العلوم والحكم. (015]. 

قلت: فمسألة الأسماء والأحكام من المسائل المحكمة في شريعتناء 
وقراعدها التي جاءت في نضوص الوحبين كلية لا تعر بعهبّر الرّمان 
والمكان كما يدعي ذلك الخوارس» فرعا أن الشعاف الى جات فى 
نصوص الشريعة وأوجبت الحكم بالإسلام على من أتى بها. صارت شعائر 
مشتركةٌ بين المسلمين والمشركين» فحرّفوا النصوص كما فعل سلفهم. 
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من القواغد الكلْيّة المتقرّرة عند أهل السّنَّة والجماعة: أن أحكام 
الدّنيا تجري على الظّاهرء وأحكامَ الآخرة تجري على الظّاهر والباطن. 

وقد خالف في ذلك المرجئةء فزعمت طائفةٌ منهم أنَّ من أتى بالكلمة 
والإقرار أنه مؤمنْ عند اللّه» وهذا لعدم تفرقتهم بين الأسماء والأحكام. 
وعدم تفرقتهم بين أحكام الذنيا والآخرة. وعدم تفر قتهم كذلك بين الإسلام 
الاسميٌ الحكميٌ والإسلام الحقيقيٌ. 

قال حرتٌ الكرمانى: اومن زعم أنة مۇم عند الله مستكمل 
الإيمان» فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه). [السنة (018]. 

قلت: أمَّا أهل السْنّة والجماعة» فيحكمون بالإسلام الاسميّ الحكميّ 
على من أتى بالإيمان الظاهرء ويكلون باطنه إلى الله. 

قال ابن تيميّة: «فغالب النّاس إسلامُهُم حكميٌ» وإِنَّما يدخل في 
قلوبهم في أثناء الأمر إن دخل › فإن لم وجب عليهم هذه النيّة لم 57 
فلو قلوبهم منها فيَصِيرُون متافقين» الما يعملون الأعمال عادة واب كبا 

هو الواقع فی كثير من الاس [مجموع الفتاوى (57/ 1077]. 
e‏ ا الم بين أبوين مسلمين ؛ ٠‏ يصيرُون 


فصلٌ: في أنَّ أحكام الدّنيا على الظّاهر من إسلام وكفر ۷١‏ 4 


فمنهم من يُرْزْق الإيمان الفعلِيَ فيودّي الفرائض» ومنهم من يفعل ما يفعله 
بحكم العادة المحضة والمتابعة لأقاريه وأهل بلده). [مجموع الفتاوى (77/ .])۳١‏ 

وقال أيضًا: «وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر 
يجري على المنافقين» لأنهُم استسلموا ظاهرّاء وأتوا بما أتوا به من 
الأعمال الظاهرة بالصّلاة الظاهرة» وَالرّكاة الظّاهرة» والح الظّاهر 
والجهاد الظّاهرء كما كان النَّبى بيه يُجِرِي عليهم أحكام الإسلام الظاهر). 
[مجموع الفتاوى (۷/ .[(o\‏ 

وقال ابن القيم : «شرائعٌ على الأفعال الظاهرةء وا 
الإيمان الباطنة فتلكَ عليها شرائعٌ النَّوَاب والعقاب» فلِلّه تعالى حكمان: 
8 في اتا على الشرائع الخلا وأعمال 0 وحكم الآخرة على 

لحَقَائق والبواطن» ولهذا كان ابي يه يقل عَلا نية المنافقين؛ ويكل 

ارا إلى الله فيتَاکځون» وروت e‏ و بصَّلاتهم في أحكام 
ادنا > فلا یکون حُكمُهُم حُكم تارك الصََّلاة إذ فد أكرا بصورتها الا 
وأحكام الات والعقاب ليست إلى العثير )» بل الى الله » والله ولاه فى 
الذّار الآخرَة). [مدارج السالكين /007]. 

وقال ا رجب a‏ : وفي هذا تنبية على أن جميع الواجبات 
ارم داخلة في ا وا اذكر هاهنا ا 
على خمس) فى مُوضعه إن شاء الله تعالى. 

وقوله في بعض الرُوَايّات: «فإذا فعلت ذلك» فأنا مسلم؟». 

قال: «نَعَمْ) يدل على أنَّ من كمل الإتيّان بمباني الإسلام الخُمس» 
صَار مسلمًا 4 لبت أن من أقَرٌ بالشّهادتين ضار مسلا حكمّاء فإذا دخل 
في الإسلام بذلك ألزم بالقِيّام ببقيّة خصّال الإسلام. [جامع العلوم والحكم. (54)] 
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وقال حافظ الحكمي: «اعلم يا أخي أرشدنا الله وكاك أن التزام الدّين 
eGo‏ الذنا وغذاك الأغرنه Be‏ العيد اليل 
وَيُرَحرّحُ عن النّارء إِنَّمَا هو ما كان على الحَقِيقّة في كُلَّ ما ذُكر في حديث 
جبريل وما في معناه من الآيات والأحاديث. 

وما لم يكن منه على الحقيقة ولم يَظهر منه ما يُتّاقضه أجريّت عليه 
أحكام المسلمين في الذّنيا وؤكلّت سَرِيرَتُهُ إلى الله تعالى» قال الله كَل : 
طن تابا وأقاموا الصَلَءً ارا الرككرة محلو سكم وفي الآية الأخرّى : 
و ف رين وغيرها من الآيات.. 

وفي الباب عن جماعةٍ من الصحابة أحاديث من الصحاح والحسان 
وفنا وکن فاب 

وأمر الله رَسُولّه بي في القرآن بالإعراض عن المنافقين في غيرما 
و مع إخباره بصفاتهم وتعريفه ب اي وَعَلامَاتهم» ولم يقتل التي كلل 
أحدًا منهم» وأَجرّى عليهم في الدّنيا أحكام المسلمين الظّاهرة» وكانوا 
يخرجون معه للحجٌّ والجهاد والصلاة وغير ذلك» ويقيم الحُدُودٌ عَليهم» غير 
أنه نهي عن الصَّلاة عليهم والاستغفار لهمء والله أعلم». [معارج القبول (۲/ .])۷٥۹‏ 

قلتٌ: وأمّا المارقة من الخوارج فكأنّهِم أرادوا أن يحكموا على بواطن 
النّاس ويبطلوا ظواهرهم بدلائل باطلةٍ مصادمةٍ للشّريعة» مثل قولهم: إِنَّ 
الاس في المجتمعات الإسلامية ما فهموا التوحيد وما كفروا بالقّلاغوت. 

فاشترطوا لقبول الإسلام الظّاهر من النَّاس أقوالًا زائدةً على ما جاءت 
في النُصوص الشّرعيّة. 

فأحكام الدنيا من إسلام وكفر على الظّاهرء فكما أنَّنا لا نكمّر من لم 
يَظهر منه ناقضٌ من نواقض الإسلام» فكذلك من ارتكب ناقضًا من 


فصل: في أنَّ أحكام الدّنيا على الظّاهر من إسلام وكفر 3 4 


المكفرات الظطاهرة سواءً كان قولًا أو فعا وجب علينا تكفيره» ولا ننظر 
إلى باطن أمره. ولا نعذره بالمعاذير الباطلة التي اث شترطتها الجهمية. 

وأمّا من لم يبس بناقض من نواقض الإسلام» فلا سبيل إلى تكفيره 
إن كان مظهرًا للإسلام. 

قال تعالی : قال وما على با کا لوت © 9 إن حسام للا عن رق لو 
تشعرونت €3 . 

.[(0 ۱/۳) eT E ا 0 نباطن ار‎ n 

وقال الطبري: قال نو لقومه: وما علمي بما كان أتبَاعِي يَعمَلُون» 
لما 0 دون باطنه» ولم أگلّف علم باطيهمء وإِنّما كفت 
إن ا بد 5 ئة ©4: ف ول حص ويباف ايرب 
الّذى كفي ع إلا علی ربى الى تشعرون: فإنّه يعلم سر أمرهم وعلانيته. 
[تفسير الطبري (۱۷/ 507)] 

e‏ قال: سيعت غمر تن الخطاب. و ون 
ِنَّ أَنَاسَا كَانُوا يُوْحَذُون بالوّحي في عَهِدٍ رَسُولٍ الله ي وإنَّ الوّحي قَدٍ 
اظ نما اذم الآنّ يما ظهَرَ ا نا من أَعمَالكُم؛ قَمَن أَظهّرَ لَنَا خَيرّاء 
أمِنّاهُء وَقَرَبنَاهُ ويس إِلَنَا من سَرِيرَتِهِ شَيء» الله يُحَاسِبه في سَرِيرَتِهه وَمن 
افر شرةا لم تاذ .ول تلصذفة ةوزن ال إن شريركة 2 ادح 
البخاري (5575)]. 


وغين أبن فرّاس قال: خطب عمر بن الخطّاب 5 فقال: يا 


التَامِنُء آلا از TT‏ وَإذ يَنزِلُ الوّحئ» 


ى 
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وإذ تتا الله من أخباركم» ألا وَإِنَّ التي ب4 قَدِ انطلّقَء وقد انطع الوّحئ» 
وَإِنّمَا تَعرِفُكُم بمَا تَقُولُ لَكُم: من أظهرَ yT‏ 
عَلَِيهوه ومن أظهْرٌ لَنَا شرا طَبَنَا به شَرَّاء وأَبِعَضَاهُ عَلَيِ سَرَائركُم يكم وَين 
٠» 71‏ أله إنة قد أت غلك عيقء. وأنا 


عم 


ألا إنِي َال 00 عُمَالِي لیگ لِيَصْرُِوا أبشَاركُم . وَل 0 
أموَالگم» ولکن اسا یکم ليعَلَمُوگم دي فمن فيل به 


سِوّى ذَلِكَ فليَرفَعه كه قَوَالْذِي تفيي بيده إا ا ت 


فولك عو بخ الكاضى فال ا أمير ال آنا إن كان رجل 

ف الا على ا ا م و ا ا 
قال: ي وَالَّذِي فس عُمَرَ بيد إِذَا لَأَقِصَّهُ مِنهُ» أَنّى لا أَقِصّهُ مِنه 
ولد رايت ee‏ آلا تضربوا السا 


١‏ ىو (N)‏ 011 و 5 + موه کے و لا 
ا و تروشم فتعټنوهم » و وهم حقوقهم وهمء و 
روف فض فتضيعوهم. . [مسند أحمد (۲۹۲)]. 


59 7 إسحاق قال: سألت الأوزاعيّ قلت: أترى أن يشهد الرّجل 
على نفسه أنه مؤمنٌ؟ قال: ومن يقول هذا؟ 

قلت: وكيف يقول؟ 
)١(‏ قال ابن قتيبة: قَؤْله هرو لوس ال ا ا دا لعي ف ا 


يقفلون. [غريب الحديث ])595/1١(‏ 


(5) قال أبو موسى المديني: الغِيّاضُ: جمع غَيْضَة؛ِ وهي الشَّجَر المُلتَفُ. [المجموع المغيث في 
غریب القرآن والحديث (۲/ ])٥۸۹٩‏ 
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قال: ويقول: ا لحن ولكنّهم اا مناكحتهم» وذبائحهم 
وتجري عليهم الحدود» وهم في الاسم عندنا مسلمون» ولا ندري ما يصنع 
الله بهمء ولا أشهد على أحدٍ بعد رسول الله ية بالنجاة. [شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (0۷۹۷)]. 
قال: هذا قول ا م المأُوةٌ في 5-5 وال 00 أصولًا) . ثم 
ونقول : اا عندنا مؤمنون بالاسم الذي سمّاهم الله» والإقرار والحدود 
والمواريث والعدل. [شعار أصحاب الحديث .])١7(‏ 

وعن وكيع قال: قال سفيان: «النّاس عندنا مؤمنون في الأحكام 
والمواريث» ولا ندري كيف هم عند الله تعالى» ونرجو أن نكون كذلك». 
[الشريعة (۲/ 551)]. 

وقال فضيل : سمعت سفيان الثوري يقول: «من صلى إلى هذه القبلة فهو 
عندنا مؤمنٌ» والئّاس عندنا مُوْمِنُونَ بالإقرّار والمواريث والمناكحة والحُدُود 
والذبائح وَالنْسُكء ولَهُم ذُنُوبٌ وَحَطَايَاء الله حَسِيبْهُم» إن شاء الله عذبهم وإن 
شاء غفر لهم» ولا ندري ما هم عند الله ول ). [السنة لعبد الله بن أحمد (۷۹۳)]. 

وقال سفيان الثوري: «التاس مسلمون مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم 
اا كفيك لا اسب الأحياء ولا يقضى على 
الأموات». فنسمع بالشّديد فنخشاه» ونسمع باللَيّن فنرجوه» وتكل علم ما لا 
نعلم إلى الله تبارك وتعالى). [تعظيم قدر الصلاة .])۷٠١(‏ 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه 
الاستثناء فيه (يعني في الإيمان)» وإِنَّما كراهتّهُم عِندَنا أن يتوا الشّهادة 
بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التّزكية والاستكمّال عند 
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لله» وأمًا على أحكام الدنيا فإنّهم يُسَمُون أهلّ الملَّة جَمِيعًا مؤمنين» لأنَّ 
ولايَّتَهُم وَدْبَائِحَهُم وشَّهَادَاتِهم ومُنَاكَحَتَهُم وجميع سُنْتِهِم إنما هي على 
الإيمان». [الإيمان للقاسم بن سلام .])١١(‏ 

وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان: «وَالنَامنُ مؤمنون في أحكايهم 
ومواريثهم» ولا ندري ما هم عند الله كَيْنَّ). [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ])۳۲١(‏ 

وقال أبو محمد البربهاري: «واعلم أن الدنيا دارٌ إيمانٍ وإسلام» فأمّة 
مال E‏ فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة 
عليهم). [شرح السنة (09]. 

وقال أيضًا: «ولا نُخرج أحدًا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آي 
من كتاب الله أو يرد شيا من آثار رسول الله ع أو يذبح لغير الله أو 
يصلى لغير اله فإذا فعل شيئًا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من 
الإسلامء وإذا لم يفعل شيئًا من ذلك فهو مؤمنٌ مسلمٌ بالاسم لا 
بالحقيقة). [شرح السنة .])٤١(‏ 

وقال أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي : «وأنَّ أهل الكبائر في مشيئة 
الله لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب» بل نحكم بإيمانهم وأحكامهم 
ومواريثهم وتكل سرائرهم إلى الله تعالى»). [مختصر الحجة على تارك المحجة (9ه" - 0"04] 

ويب انق مدش كناب لااد شل کوک ها يدل على أن قرول لذ ال 
إلا الله پو جب اسم الإسلام» ویحرم مال قَائِلِهًا ودّمَه4. [الإيمان لابن منده (۱۹۸/۱)]. 


قلتٌ: فهذه النصوص عن السَّلف واضحةٌ غاية الوضوح في التّفرقة بين 
أحكام الدّنيا والآخرة. وبين الإسلام الاسميٌ الحكميٌ والإسلام الحقيقيٌ. 


وقد نقل ابن عبد البرّ الإجماع على ذلك فقال: «وقد أجمعوا أن 
أحكام الدُّنيا على الظّاهر وأنَّ السَّرَائِرَ إلى الله كِيْكْ). [التمهيد (007/0]. 
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وقال أيضًا: «وأجمعوا أن أحكام الدّنيا على الظّاهِرِء وإلى الله كِب 
السرائر االامشعار وو برسم 


وقال ابن الا لا حاف ميق اللي أعلمه أن ا يرهن 
المشركين إذا أسلم بعد الإسارء لا يَصِير حرا بإسلامه. إلا من زعم أنَّ العرب 
لا يجري عليهم مل فأمًا فداء اللي 5 العَُييَ بالرَجُلَينِ من المسلمين كانا 
في يدي تَقِيفٍ أسيرَين» فَيْشبةٌ أن يكون إِنّما أطلقه من الأسر؛ لِتَطلِقَ ثقيف عن 
الأسيرَين اللّذّين له في أيديهم فيرجع اللََّفِيُ إليهم حرا مُسلمًا مُطلَقًا من 
الأسر والوتاق» ارجا E‏ لقنا كو ا ولاك ر هر 
مسلمٌء وهم مشركون» إذ غير جائِز عند جميع العلماء أن يُرَدّ مسلمٌ إلى 
المشركيق» سرا قى دار الشركة ولا في دار الإسلام» وغير جائز أن 
كرواسك العدبلي يداول اي مسلمٌ. كم المشركين» إذ كان أحكام 
ادنيا عند النَِيَ بيا إنّما كان حُكمٌ الظَّاهِر لا حُكمّ البَاطِن الْمُعَيّب الذي يتولّى 
الله عِلمّهء فلم يُطلِع عليه عباده» ألا تسمع خَبَرَ المقدَادٍ بن عمرو الكندِيء 
واستئذانه النَّي بيه في قتل الرّجلء بعد قوله: أسلمتُ لله وَتَغليظ النَبِي كلل 
في ذلك» وقول : لآ تَقثْلهُ فَإن قَتَلتَهُ َإِنَهُ ِمَرْلَكَ قبل أن ْلَه وإِنَّكَ بمنرلته قبل 
أن يَقُولَ الْكَلمَة الي قال). [الأوسط في السئن "500 ۰ 


وقال الشافعئ: «فمن حم على النّاس بخلاف ما ظهر عليهم 
استدلًالا على أنَّ ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا بدلَالةٍ منهم» أو غير 
دلالّةء لم يَسلم عندي من خلاف التنزيل والستّة). [الأم (»/ 0ى]. 

قلت: فهذا النّص للإمام محمد بن إدريس الشافعي كاذه يرد على 
المارقة من خوارج العصر الذين ينفون الإسلام عمّن أظهره بالمحتملات 
والنون الفاسدة» ويستدلُون على ذلك بدلائل غير معتبرة في شريعتنا. 
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قال الشافعي : «أحكام الله فق روسوركه yT‏ 
أنّه لا يجوز للحاكم أن يحكم بالظنٌء وإن كانت له عليه دلائل قريبةٌ» فلا 
يحكم إلا من حيث أمره الله بالبيّنة تقوم على المدّعى عليه» أو إقرارٍ منه 
بالأمر البيّن» وكما حكم الله أنَّ ما أظهر فله حكمهء وكذلك حَكم أنَّ ما 
أظهر فعليه حكمه» لأنّه أباح الدَّم بالكفرء وإن كان قولًا فلا يجوز في شيء 
من الأحكام بين العباد أن يحكم فيه إلا بالظاغر لا بالدّلائل». [الأم (9/ .])۸٤‏ 


قلت: فكأنَ الإمام الشَّافعي كله يخاطب خوارج العصر بهذا النصّ» 
فبيّن كله أن أحكام الدّنيا تجري على الظّاهر ما لم تقم بِينّةٌ شرعيةٌ على 
خلاف ذلك خلاقًا للمارقة في استدلالاتهم الباطلة المخالفة للشّريعة: 
دن على 0 اعقبار الشعاتر الظاهرة : في الحكم على الاين بالإسلام 
ایا شعاد مش ك نع السلمين والشركين دوادلا افا قدوًا زا 
على ما جاء في نصوص الكتاب والسنّة» وهو التّصريح بتكفير أعيانٍ أو 
طواقات معد وتسو أو ناسو أن وله إله إلا الله منتضيكنة تلعفر 
بالمناقوت: 


ويدااك على فساد تقريرهم وابتداعهم اختلافهم في القّدْر الرّائد الذي 
يكون به المرء مسلمّاء فكل فر قو منهم لها قائمةٌ خاصة بهاء > لا بد أن 
بصع ال بتكفيرهم لض إملامه عتذهي فيم سخالفرن للكعاي: 
مختلفون فیه» مجمعون على مفارقته. 


يحكم فيه إلا بالظاهر لا بالدّلائل» يُبِيّن به كله أن كل مُبطل لا بدَّ أن 
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وقد هن ] لاح زه كرون تس 1 وا اسه لابو 

قال الشافعي : «قد روي أن رسول الله یه قال: «من بَدّل يته فَاضربُوا 
عُنْقَها. فهل يعد هذا القول أبدًا واجِدًا من مَعْتَييْنِ؟ 1 

أن يكون من بدّل دينه وأقام على تبديله ضربت عنقه كما تُضرب 
أعناق أهل الحرب» أو تكون كلمة التبديل توجب القتل وإن تاب» كما 
يُوجبه الزّنا بعد الإحصانء وقتل التفس بغير النّْس. 

فليس قولك واحدًا منهماء وأن يقال له لم قبلت إظهار التّوبة من 
الذي رجع إلى التصرانية واليهوديّة ودين أظهره؟ 

الك على فن أا أظير الثربة فق سكت هة أى قد بكرن 
يظهرها وهو مُسْتَمِلٌُ على الكفر ودين النّصرانية» أو منتقل عنه إلى دين 


د ا ؟ 


ا 


ولم أثبت قول من أظهر التّوبة وإن كان مُستَحفِيًا بالشّرك؟ أعلى علم 
انث أن هذا ل کب د SS‏ 

فلا يجوز لأحدٍ أن يدعي علم هذاء لأنه لا يعلم حة حقيقة علم هذا أحدٌ 
من الآدميّين غير المؤمن نفسه» وإنَّما تولّى الله عر ذكره علم الغيب. 

أوَ رأيت لو قال رجلٌ: من استَسّرٌ بالكفر قُبلت توبته لضعفه في 
اتكسرارهه ون أعلنة لاتقل توت لها ا ا 
المنكشف بالمعصية أولى أن تنفر القلوب منهء ويكاد أن يُوْيَسَ من صحَّة 
توبته » ان رأينا من الكشف» بالمعاصي سوى الشرك كان أحرى آل يتوب » 
ما الحجّة عليه؟ 


هل هي إلا أنَّ هذا مما لا يعلمه إلا الله كَل وأنَّ حُكم الله في 
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الدّنيا قبول ظاهر الأَدمِيّينَ أنه 9 سَرَائِرهُم» ولم يجعل لِنبيٌ مرسَلٍ ولا 
لأَحَدٍ من خلقه أن يَحكم إلا على الظاهرء وگو دونهم الشراكو لانفراده 
بعلمهاء وهكذا الحبّة على من قال هذا القول). [الأم .])81١/7‏ 


قلتٌ: فكأنَ الخوارج أرادوا بالقَدْر الرّائد معرفةً بواطن النّاس التي هي 
من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. 


فإن قال قائلٌ منهم: معاذ الله أن ندَّعي علم الغيب» ونحكم على 
بواطن الخلق» وإنّما هذا حكمٌ مئّا على الظاهرء ولا نعي علم باطنه مما 
يوافق تصريحه أو يخالفه. 

قيل له: فهلًا اكتفيت بما جاء في الشّريعة من الحكم على من أظهر 
الشّعائرء ولم يظهر منه ناقضٌ بالإسلام» ووَكَلْتَ علم باطنه إلى الله سوا 
وافق هذا الباطن كلمة التوحيد أو خالفها. 

قال ابن القيّم: «فإن الله سبحانه لم يجعل أحكام الذنيا على السّرائر 
بل على الظواهرء والسّرائرٌ تبَّعٌ لهاء وأمًّا أحكام الآخرة فعلى السّرائرء 
والظواهرٌ تبعٌ لها». [أعلام الموقعين .])۲۷١/١(‏ 


و۶ 


وقال أيضًا: «ما جاء به الرّسول هو أكمل ما تأتي به شريعةء فإلّه كَل 
ولم زمر أن بب عن قلويهم ولا أن به e eT‏ 
القن الذنا إذا دخلوا فى دينه» ويجري أحكامه في الآخرة على قلوبهم 
ونيّاتهم» فأحكام الذّنيا على 0 وأحكامُ الآخرة على الإيمان» ولهذا 
قبل إسلام الأعراب» ونفى عنهم أن يكونوا موّمنين » وأخبر أله لا ينقصهم 
مع ذلك من ثواب طاعتهم لله ورسوله شيكّاء وقبل إسلام المنافقين ظاهرًاء 
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وأخبر أنه لا ينفعهم يوم القيامة شيئًاء وأنّهم في الدّرك الأسفل من الثّار. 
فأحكام الربٌ تعالى جاريةٌ على ما يظهر للعباد ما لم يقم دليلٌ على أنَّ ما 
أظهروه خلاف ما أبطئوه). [أعلام الموقعين (077/6]. 

وقال أيضًا: «إنَّ الله سبحانه جعل الدُور ثَلَاثةَ: دار الذّنيا وَدَارُ البرزخ 
ودار القرار» وجعل لكل دار أحكامًا تختص بهاء وركّب هذا الإنسان من 
بدن ونفس» وجعل أحكام دار الذنيا على الأبدان» والأَزْواح تبعٌ لها. 

وليذا عل ا اسان وا قاين من عركات الليناة 
والجوارح وإن أضمرت النّفوس خلافه» وجعل أحكام البرزخ على 
الأرواح» والأبدان تبع لها). [كتاب الروح .])0180/١(‏ 

قلتٌ: فهذه النصوص والآثار عن السَّلف من الصّحابة ومن بَعدهم 
- الدّالة على أنَّ أحكام الدّنيا على الظّاهر وأنَّ البواطن إلى الله - قاطعة 
للتّراع لمن أراد الله هدايته» ونقل غيرٌ واحدٍ من السّلف الإجماع على ذلك» 
مثل قتيبة بن سعيدٍء والرّازيين» وأبي محمد البربهاري» وابن المنذرء فماذا 
بعد الخ إل الصّلةل: 


2 
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قال رسول الله يلِِ: «أُمِرتٌ أنْ أقاتلَ الاس حتى يَقَونُوا: لا إلة إلا 
الله فإذا قالوا: لا إلة إلا الله. عصّموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بِحَقَّهاء 
وحسابهم على الله كِيْنَّ). [البخاري (5974)]. 

قال ابن رجب الحنبليّ في شرحه لهذا الحديث: «ومن المعلوم 
اوو أذ الى اكات بعل سو كل كر جاده وا راق اا 
الشهادتين فقط› ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلمًا... 

وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب» 
ويتبيّن أنَّ كلها حقٌء فإنَّ كلمتي الشَّهادتين بمجَرّدِهِمًا تعصم من أتى بهماء 
ويصير بذلك مسلماء فإذا دخل في الإسلام» فإن أقام الصّلاة» وآتى 
الرّكاة» وقام بشرائع الإسلام» فله ما للمسلمين» وعليه ما عليهم). [جامع 
العلوم والحكم. .])17١  1١68(‏ 

وقال أيضًا: «فجعل مجرّد الإجابة إلى الشّهادتين عِضمة للنُفوس 
والأموال إلا بحقّهاء ومن حقّها الامتناع من الصّلاة والرّكاة بعد الدُخول في 
الإسلام كما فَهِمّه الصحابة رضواث (لله عليبع). [جامع العلوم والحكم. (0110]. 

قلتٌ: ولا شك أنَّ الله قد أرسل رسوله لتبليغ دينه» وقد وقع ذلك 
على التّمام والكمال» فقد بلغ الرّسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمّة وجاهد في 
الله حى جهاده حنَّى أتاه اليقين» بأبي هو وأمّي کا 


فصلٌ: في بيان أنَّ الإسلام الحكمي هو إظهار الشعائر YY‏ 4 


وأمّا المُرَاق من الخوارج فيزعمون بلسان حالهم أنَّ ذلك لم يقع» 
فالتبي بء أناط الحكم بالإسلام على من أتى بالشّعائر» وهم قد رَدُوا ذلك» 
واشترطوا شروطًا بدعيّةٌ لم تأتِ في نصوص الوحيين» ولا قال بها أحدٌ من 


قال أبو المظمّر السّمعاني: اوكان مما أنزل إليه وأمر بتبليغه أمر 
التوحيد وبيانِه بطريقته» فلم يترك النبي بيه شيئًا من أمور الدّين وقواعده 
وأصوله وشرائعه وفصوله إلا بيّئه وبلّْه على گماله وَتَمَامهء وَلم يُوْخر بَيّانه 
عن وقت الحاجة إليه» إذ لو أخّر فيها الببان لكان قد كلّمَهم ما لا سبيل لهم 
إليه). [الانتصار لأصحاب الحديث .])٠٠١(‏ 


وقال امن نة لفان اق بعك ما 9ه باليدى ودين الت : 
ليرج الاس من الظلمات إلى الور يإذن ربمم إلى صراط العزير اليد 
وشهد له انه بعثه داعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرّاء وأَمّره أن يقول: قل هزو 
سَبيِقَ أََعْرَا إلى أل على بَصِيرَةَ أا ومن أتَبَحَق4. فين المُحال في العقل 
والذين اه بكرن اراج ال الذي اع اه ااام من اللات إلى 
النُورء وأنزل معه الكتاب بالحقٌ ليَحكم بين النَّاس فيما اختلفوا فيه» وأمر 
الئاس أن يردُوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بُعث به من الكتاب 
والحكمة» وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرةٍء وقد أخبر أنه 
أكمل له رات يهب رات عليه تسعد د سال مع هذا .وغيره أف بكرن 
قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسًا مشتبهًا. .. 


ومن المحال أيضًا أن يكون النبي يه قد علم أمَّتَه كل شيءٍ حنَّى 
الخراءة» وقال: اتَرَكْنْكُمْ عَلَى الْبيِضَاءِ لَبِلْهَا كَتَهَارِمَاء لآ يَرِيعُ عَنْهَا بَْدِي إلا 
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هالكڭ»» وقال فيما صح عنه أيضًا : ١ما‏ بعت الله من ن نين إلا كانَ حقًا عليه أن 
بذل ا على غير ها ب ی را عن د با اا 

وقال أبو ذرٌ ذنه: لقد توفي رسول الله ڳل وما من طائر يُقَلْب 
جناحيه في السّماء إلا ذكر لنا منه علمًا. 

وقال عمر بن الخطاب 5ه : قام فينا رسول الله ية مقامًا فذكر بدء 
الخلق حنَّى دخل أهل الجنّة منازلهم وأهل الثّار منازلهم» حَفِظ ذلك من 
حفظه ونسِيّه من نسيه. رواه البخاري). [الحموية. (۱۷۷)] 

وقال ابن تيمية أيضًا: «ومعلومٌ أنه كان من أفصح النَّاس وأحسنهم 
بيانَاء واللّغة التي خاطب بها أتمّ اللغات وأكملها بياناء وقد امتنّ الله عليهم 
بذلك» كما في قوله تعالى: لر َك يت الكتب لمن © ت ار ممم 

وال ال جا کل 4 ريا مڪ ترت 429. 

وقال ھال ا اننا ون سول لكان يد ت ک4 

وقال تعالى: تل به أل لمن 67 عل كلك لتك من الْسَذِيفَ © 

وقال قعالى : 2 إخارك اليف ادرت اه اجن وتا اد 


عرف ٺه [التحل: 6٠١‏ وأمثال ذلك. 


فإذا كان المخاطب أعلم الخلق بما يخبر به عنه» ويصفه ويخبر به» 
وأحرص الخلق على تفهيم المخاطبين وتعريفهم» وتعليمهم وهداهم» وأقدر 
الخلق على البيان والتعريف لما يقصده ويريده» كان من الممتنع بالصّرورة 
ألا يكون كلامه مبيّنًا للعلم والهدى والحق» فيما خاطب بهء وأخبر عنه. 
وبيّنه ووّصفهء بل وجب أن يكون كلامه أحقّ الكلام بأن يكون دالا على 
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العلم والحق والهدى» وأن يكون ما ناقض كلامه من الكلام» أحقّ الكلام 
بأن يكون جهلا وكذيًا وباطلا). [درء تعارض العقل والنقل (0/ /9م]. 


عن محمد بن عقيل بن الأزهر الفقيه يقول: «جاء رجل إلى المُرَنِي فسأله 
عن شيءٍ من الكلام فقال: إني أكره هذاء بل أنهى عنه» كما نهى عنه 
الشافعي» ولقد سمعت الشافعي يقول: سُّئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال 
مالكٌ: مُحَالٌ أن يُظنَّ بالّبي له أنه علّم أمّعه الاستنجاء ولم يُعلّمهِم 
التوحيد! والتَّوحيد ما قاله التبي كل : أ مرت أن أَقَاتِلَ الاس حََى يَقُولُوا لا إِله 
إا الله › فإذا قَالُوهَا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُم وَأْمَوَالَهُم إلا بِحَقَهَا وَحِسَابْهُم عَلَى الله 
فما عصم به الذم والمال فهو حقيقة التوحيد. [أحاديث في ذم الكلام وأهله. (95)]. 


eS o 
النُظرء هل هو واجبٌ أم مُستحبٌ» فمن قال منهم بالوجوب لم يُحكم‎ 
بإسلام من لم ينظر على طريقتهم البدعيّة» فشابههم الخوارج في ذلك‎ 
باشتراطهم لقدرٍ زائدٍ على ما جاء في الكتاب والسّئّةء وقالوا إَِّه لا يصحٌ‎ 
إسلام أحدٍ حتى يُكمّر المجتمعات الإسلاميّة» لزعمهم أنَّ كلمة لا إله إلا‎ 
الله غير كافيةء وأن من قالها لم يكفر بالطّاغوت» وأدخل بعضهم ذلك في‎ 
مفهوم أصل الدين.‎ 

وا مناقضٌ لما ذكر آنفا من قول الإمام مالك كله بأنّ حقيقة 
التوحيد المنجي في هذه الدنيا هو ما أمر النبي ية بالقتال عليه. 

فأهل الس والجماعة يقولون إن معرفة الله كق ضرورة »> فاد اه 35 
أخذ منهم العهد والميثاق حين استخرج ذرية آدم من صلبه» وأشهدهم غلى 
معرفته وما يستحقّه من العبادة» وكذلك كطرهم على ذلك وأودع في عقولهم 
معرفته» وتصب الأدلة على معرفته في مخلوقاته. 
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وأمّا خوارج العصر فقد اشترطوا على من أراد الدخول في دينهم أن 
يستدلٌ وينظرء ليعلم أنَّ الشعائر الظاهرة غير كافيةٍ في الحكم على المرء 
بالإسلام» فمسألة عدم قبول الإسلام الظاهر الذي هو الإتيان بالشعائر 
الظاهرة هو مما اتفقت عليه معظم فرق الخوارج المعاصرة. 

واعلم أن مشابهة الخوارج للأشاعرة وقعت في : 
- اشتراطهم لقدرٍ زائدٍ على ما جاء في نصوص الكتاب والسّنّة. 
- وهذا القدر الزائد لا يعرف إلا بنظر واستدلالٍ. 
- تكليفهم للناس ما لا يطاق. 

وقد أبى المنظفر السمعاتى على من كال هن المعكلميق بان آزل 
واجب على المكلف هو النّظرء وردّه يصلح أن يكون ردًا على المارقة من 
خوارج العصر في اشتراطهم لقدر زائدٍ على إظهار الشعائر» فقال: «هذا 
قول مخترعٌ لم يسبقهم إليه أحدٌ من السّلف وأئمة الدين» ولو أنك تدبرت 
جميع أقوالهم وكُتبهم لم تجد هذا في شيءِ منهاء لا منقولا من التبي ڪيا 
ولا من الصحابة» وكذلك من التابعين بعدهم. 

وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض› وهم صدر هذه الأمة 
والسفراء بيننا وبين رسول الله علد 

ولئن جاز أن يخفى الفرض الأول على الصحابة والتابعين حتى لم 
يبيئوه لأحد من هذه الامة» مع شدَّة اهتمامهم بأمر الدّين وكمال عنايتهمء 
أخر ولاق كان هذا جانةا فلقد ذهب الذيق واتدرس + لأا إلما نى أقوالنا 
على أقوالهم» فإذا ذهب الأصل فكيف يمكن البناء عليه؟ 


فصلٌ: في بيان أنَّ الإسلام الحكمي هو إظهار الشعائر ۳V‏ 4 


نعوذ بالله من قول يودي إلى هذه المقالة الفاحشة القبيحة» التي تؤدّي 
إلى الانسلاخ من الدّين وتضليل الأئمة الماضين. [الانتصار لأصحاب الحديث (47)] 

وقال أيضًا: «هل زاغ من زاغ وهلك من هلك وألحد من ألحد إلا 
بالرّجوع إلى الخواطر والمعقولات» واتباع الآراء في قديم الدهر وحديثه» 
وهل نجا من نجا إلا بانّباع سنن المرسلين والأئمّة الهادية من الأسلاف 
المتقدمين؟ 


وإذا كان هذا النوع من العلم لطلب زيادةٍ في الدّين» فهل تكون 
اليا بعد الكمال إلا اا غاا على الكمال» مغل زياد الأعضاء 
والأصابع في اليدين والرجلين؟ 

فليئّق امْرَؤٌ ربّه ك ولا يُدْخِلِنَ في دينه ما ليس منه» وليتمسّك بآثار 
السّلف والآئمّة المرضيّة» وليكوتنّ على هديهم وطريقهم» وليعَضٌ عليها 
بنواجذه» ولا يؤقعنّ نفسه فى مهلكة يضل فيها الدين» ويشتبه عليه الحق» 
والله حسيب أئمة الصّلال الدّاعين إلى التّار ويوم القيامة لا يُنصرون». [الاتصار 
لأصحاب الحديث (59 - .])۷١‏ 

قال تعالى : «وولزي أبنأ الطعوت أن يعبدُوهاك. 

جَاءَ عن زيد بن أسلم في قوله: «#وَالدِنَ اكوا الطعوت أن يَعَيُدُوعا» 
قال: «نزلت هَاتَانٍ الآيَتَانِ فى ثلاثة نَمْر كانوا فى الجاهليّة يقولون: لا إله 
إلا الله. فى زيد بن عمرو بن نفيل» وأبى ذرٌ الغفاري» وسلمان الفارسي. 
[تفسير ابن أبي حاتم. .])1878٠0(‏ 

قلتٌّ: فكل من قال لا إله إلا الله هو كافرٌ بالّاغوت في أحكام 
الدّنياء وسريرته إلى اللهء لأن لا إله إلا الله تتضمّن الكفر بالطاغوت. 

وأما خوارج العصر فكلمة لا إله إلا الله عندهم لا تدلٌ إلا على 
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الإثبات» ولا تدلٌ على التّفي» لأجل ذلك اشترطوا شروطًا زائدةٌ على كلمة 
التوحيد والإتيان بالشّعائرء وهذا الأمر - و إن لم يُصرّحوا به فهو لازم 
لمذهبهم لا محالة. 

وقال رسول الله يَكلِةِ: «لاً أَرَالُ أُقَاتِلُ الئاس حى يَقُونُوا لآ إلَهَ إلا الله 
ذا قَالُوا لآ إِلَهَ إلا الله فَقَدْ عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهَء وَحِسَابَهُم 
على الله). [مسند أحمد .]01١"97‏ 

علق الشافعنٌ على هذا الحديث قائلا : «فَأَعْلَمَ رَسُولُ الله اة أن فَُرض 
الله أن يقاتلهم حتى يُظهروا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا مَنعوا دماءهم 
وأموالهم «إلا بحقها»ء يعني : إلا بما حكم الله به عليهم فيهاء «وَحِسَابْهُمْ عَلَى 
الله): حسابهم بصدقهم وكذبهم». وسرائرهم على اللهء العالم بسرائرهمء 
المتولي الحُكمّ عليهم دون أنبيائه وحكّام خلقه» وبذلك مضت أحكام 
رسول الله ب فيما بين العباد من الحدود وجميع الحقوق» وأعلمّهم أن 
جميع أحكايه على ما يُظهرون» وأن الله مدِينٌ بالسَّرَائِرٍ. [الأم (035/4]. 

وقال أيضًا: «وهذا موافقٌ ما كتبنا قبله من كتاب الله وسنة نبيّه لا 
وبين أنه إنّما يحكم على ما ظهر» وان الله وَلِنْ ما غاب؛ لأنّه عَالِمٌ بقَوْلِه 
(وَحِسَابِهُم على الله), وكذلك قال الله ن فيما ذكرنا وفي غیره» فقال: ما 
َب مِنّ حسابهم من سَىَءٍ»» وقال عمر بن الخطّاب ولب لِرَجْل كان يعرفه 
بما شاء الله في دينه: أمؤمنٌ أنت؟ 


قال: أمّا فى الإيمان ما أعاذنى؟ 


فصلٌ: في بيان أنَّ الإسلام الحكمي هو إظهار الشعائر ۳۹ 4 


وقال رسول الله 4 في رجلين: «هما من أهل الئّاراء فخرج أحدّهما 
معه حتى أَنْكَن الذي قال من أهل النار فآذته الجراح فقتل نفسه. ولم يمنع 
رسول الله 4 ما استقرٌ عنده من نفاقه» وعلم أن كان علمه من الله فيه مِن 
أن حقّن دمه بإظهار الإإيمان». [الأم )۷/ 47"([. 


0 


عن أنس بن مالك نه قال: قال رسول الله ككلِِ: «أمرثُ أن أقاتل 
الاس ختى تشهدوا أن لَه إلا اش EE‏ ول الله > فَإِذَا شَهِدُوا 
وَاسِتَقبَلُوا قبِلَتَئَاء وَأكلوا ذبِيحََنَاء وَضْلُوا صَلاتَنَاء فقد حَرْمَتْ عَلَيِنَا دِمَاؤْهُمْ 
وَأَمْوَالُهُمْ إلا بِحَقَهَاء لَهُمْ ما لِلْمُسْلِمِينَ وعَلَيهِمْ مَا عَلَيِهِم) . [مسند أحمد .])۱۳۳٤۸(‏ 

قال البغوئ معلقًا .على هذا الحديث: «وفى الحديت دلبل على أن 
أمور النَّاس في معاملة بعضهم بعضًا إِنَّما تجري على الظّاهر من أحوالهم 
دون باطنهاء وأن من أظهر شعار الدين أجري عليه حكمهء ولم يكشف عن 
باطن أمره). [شرح السنة ]07١/1(‏ 

عن أبي هريرة ؤَيله أن رسول الله كي قال يوم حََيبَرَ :'لأَعطِيَنَ هذه 
الرَاية رجلا بحب الله وَرَسولَهُ يَفْنَحْ م الله على يَذَيه. 

فلق ا ات وا ا E‏ 
اورت لياوغاة أن أذقى لهاء 

قال قَدَعَا رَسولُ الله ية عَلِتَ بنَ أبى طالِب» فأعطًا 
امش ولا تَلتتِت. حنَّى يَفْتَحَ الله عَلَيكَ. 


ما © 


إِيَامَاء وقال: 


ةي ث. فَصَرَحَ : يا رَسولَ اللو» على 
مَاذَا أَقَاتِلَ النَّامنَ 


قالَ: فَاتلْهُمْ حٌى يَشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنّ مُحَمَّدَا رَسول الله فَإِذَا 
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ع 


َعَلُوا ذلك فقذ مَتَعُوا منك دِمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُمُ إلا بحَقَهَاء وَحِسَابهُمْ على اللّها. 
[صحيح مسلم .])۲٤٠٥(‏ 
وعن بيد الله بن عدي بن المخيّار, عن المقداد بن الأسود 5 أله 


أخيرة ادال ايا سول انهه ارات إن اقيق نيه مِنَ الْكُمَان فَقَائَلَيِى 


ِن 
يض ع اع او ر وو کور N‏ 2 يو ممعي 2 soe‏ 
فضرَبَ إحدى يدي بالسيفي فقطعهًاء ثم لاذ مني بشجَرةقء فقال: أاسلمت 
3 ەي ال و عا 2 ' 1 E‏ ر 
للهء أفأفئلة يا رسول الله خد أن فالها؟ قال وَسُولُ اث ي لأ تقتلا قال: 
OS‏ د 4 > > A‏ كه E wg E or‏ 


\ 
3 


yy‏ ك 


ِمَئرْلَهِ قَبْلَ أَنْ 17 كَلِمَتَهُ التى قال اسم ل 

علق الشافعى على هذا الحديث قائلا: «فأخبر رسول الله يله أن الله 
حرم دم هذا بإظهاره الإيمان فى حال خوفه على دمه» ولم يبحه بالأغلب» 
أنه لم يُسلم إلا مُتَعَوّذًا من القتل بالإسلام). [الأم .]۳۹٦/۷(‏ 

عن فرّاك بن حَبَان ضيه ) أن رسول الله بل أَمَرَ بِقَمْلِهِ وگان تا 
لبي سَفان) وَكَانَ حَلِيعًا لرجل من الْأَنْصَارٍ قَمَرّ ِحَلْقَةٍ من ع الْأَنْصَارِء فَقَالَ* 
ني مُسْلِم > فَقَالَ جل ف ع الْأَنْصَارِ: یا رسول الله نه ول ا مُسْلِم 
قال رَسُولُ الله ية: إِنَّ مِنْكُمْ رجالا نَكلّهُمْ إلى إِيِمَانِهِمْء مِنْهُمْ قُرَاتُ بن 


حَيَّانَّ). [سنن أبي داود (051707]. 

قال أبو إسحاق الفزاري: «وسألت الأوزاعي عن السَّبِي من الرُوم 
والصَّقَالِبَة يُصَابُون صَعَارًا أو كبَارًا. 

فقال: فى ای ا و ضفرا قاد بيع سق أخل الذنة 
فَمْره بالإسلام» ولا تبعه منهم. 
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ومن أصيب من عبيدهم قد بلغ» ولا يُسلم إن أمرتهء لم يلزمك أن 
تدعوه إلى الإسلام. وبعه منهم إن شئت. 

ومن أصيب من الصّقالبة» أو الْحَبَضٍ» أو الثّركء أو أهل الأديان» أو 
غيرهم مّن ليس له دِينٌ يعرفه» ولا يُفصح.ء وإنمًّا دينه ما دعوته إليك أجابك 
إليه فهو مسَلِمٌء فإذا ملكته فلا تبعه منهم. 

ومن أصيب من الكبار فادعه إلى الإسلام» وعَلّمَةُ فإن أبى فبعه إن 
شئت منهم» وإسلامه أن يقول: لا إله إلا الله. 

قلت: فإن قالها بلسانه» ولم يعرف ذلك بقلبه؟ 

قال: إذا قالها فهو مسلمء ثم 52 بعد). [السير لأبي إسحاق الفزاري ])١517(‏ 

وعن حميد بن هلالٍ: «عن عبادّة بن فرص الليثي وله : «أنه أقبل من 
الْعَرْوِ فكان بِالْأَهْوَازٍ يَبِيع أثوَّابًاء فسمع أذاناء فأقبل نحوهء فإذا هو 
بالحرّوريّة» فقالوا: مَنْ أنت؟ 

فقال: أخوكم. 

فقالوا: أنت أخو الشيطان. 

فلما أرادوا قتله قال: أما ترضون بما رضى النبى بل منىء أتيته وأنا 
مشرك فغيدت أن لأ إله إلا اه ران محكدًا رسول الله فخلى عت رةه 
[التاريخ الكبير للبخاري (5/ "91)]. 

قلن: فكذلك خوارج العصر لم يرضّوا بما رضي به التبي بي واقتدّوا 

قال ابن القيم: «الله سبحانه لم يُجر أحكام الذَّنيا على علمه في 
عباده» وإِنّما أجراها على الأسباب التي نصّبها أدلةً عليها وإن علِم سبحانه 
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وتعالى أنهم مُبطلون فيها مُظهرون لخلاف ما يبطنون» وإذا أطلّعَ الله رسوله 
حت ل لي ا ركان مس 
ال سات كنار هلي ا بالشيادتيه + ځکمه» وأظلع زسولة وغياةه 
المؤمنين على أحوال كثيرٍ من المنافقين» وأتهم لم يطابق وليه اعتقادهم. 

ها اخرى حه على ا عن اا في اط رسن 
والمؤمنين على حال المرأة بشّبه الولد لمن رُميت به» وكما قال: «إ 
أقضي بنحو ما أسمع» فمّن قَضَيْتُ له من حَقْ أخيه شيئاء فلا يَأَحُذْهُ فإنّما 
أقْطَعْ له قِطَعَةَ مِنَ النَارا. وقد يُظلِعه الله على حال آخذ ما لا يحل له أخذه. 
ولا يمنعه ذلك من إنفاذ الحكم). [أعلام الموقعين (۳/ .])١١١‏ 

قلتٌ: فالنبي بي قد أخبره الله تبارك وتعالى عن سريرة بعض 
المنافقين» وأنّهم يُبطنون الكفر ويتظاهرون بالإسلام» ورغم علمه بهم أجرى 
عليهم النبي يي أحكام الإسلام في الظاهر حتى يعلّم أمته من بعده أن ليس 
ا وأنَّ أحكام الدّنيا على الظاهر 
وحروريّة العصر أعرضوا عن هذا الحكم الذي هو من أوضح الأحكام وأبينه 
في شريعتناء فقالوا بوحي من الشيطان: إن الشعائر الظاهرة غير كافيةٍ في 
الحكو على المره بالإسللاء: 

قال ابن القيم : «شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرةء U‏ 
الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائع اااي الاه قله الي كياد 
حم فى الا على الشّرائع الظاهرة وأعمال الجوارح» وحكمٌ في الآخرة 

على الظواهر والبواطن. ولهذا كان النيي كر يقبل علانية المنافقين» 
ويکل أسرارهم إلى الله فيتاكخون» ويرِثُون IT‏ وعد بصلاتهم في 
أحكام الدنياء فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة» إذ قد أتوا س 
الظاهرة. 
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وأحكام النّواب والعقاب ليست إلى البشرء بل إلى اله والله يتولاه 
فى الدار الآخرة». [مدارج السالكين (007/5]. 

وقال محمد بن عبد الوهاب: «من أظهر الإسلام وظنتًا أنه أتى 
بناقضء لا تُكفّره بالظنٌ» لأنَّ اليقين لا يرفع بظن» وكذلك لا نكمّر من 
لا نعرف منه الكفرء بسبب ناقض ذكر عنه ونحن لم نتحققه). [مؤلفات الشيخ 

وقال أيضًا: «فإن قال قائلهم: إِنْهم يكفرون بالعموم» فنقول: 
سبحانك هذا بهتان عظيم !) [مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب .])٤۸/۷(‏ 

وقال أيضًا: وأمًا القول: (إِنَا تكمّر بالعموم» فذلك من بُهتان الأعداء 
الذين يصّدّون به عن هذا الدّين» ونقول: سبحانك هذا بُهتان عظيمٌ!) [مؤلفات 

وقال محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ : «فاعلم أن الكفر الموجود في 
أعراب نجي الَّذِين قد دخلوا في الإسلام سابقّاء إنما هو كفرٌ طارئ لا 
كفرٌ أصليٌ» فيُعامل من وجد منه مُكمَرٌ بما يُعامل به أهل الردّة» ولا يُحكم 
عليهم بعموم الكفرء لأنه يوجد فيهم من هو ملتزم لشرائع الإسلام 
وواجباته». [الدرر السنية .])40١/1١(‏ 

وقال سليمان بن سحمان: «المسألة الأولى: قال السائل هنا: هنا 
مسألةٌء وهي ذات أنواع» وهي التي أخذ بها هؤلاء المتديّنون من البدوء 
وهي أنَّ من يقرأ عليهم بعض عبارات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كك 
تغالى: في البدو كل الد الاس هن السيرة وما ذكر عن الأعراي 
الذي يَشهد أله هو وسائر البدو كاه أن المطوّع الذي ما e‏ البدو 
كافرٌء وأمثال ذلك فإذا قرأه عليهم قالوا: نعم» هذا قول الشيخ كه في 
البدوء والمشايخ اليوم يقولون ويقولون (يعني : أنهم لا يكفرونهم). 
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والجواب: ومن الله أستمدٌ الصواب أن نقول: قد بِيئّا لك في المقدّمة 
أذ هرل اين رة إلى الاما و رور إلى ال وره لا رة 
تفاصيل ما قرّره العلماء وأوضحوه في مسائل التّكفيرء بل يقولون بآرائهم 
الفاسدة وأفهامهم القاصرة الخاسرة» لعدم علمهم ومعرفتهم لمواقع الخطاب 
وأحوال الناس ومراتبهم في الإسلام في الأحوال والأزمان» وإذا كان ذلك 
معلوكا هرا من أحوالهو وأقزاليم تعن أن تبثن لكف حظامية راا 
معرفتهم وعليوهم بما كان عليه آهل نجدٍء حاضرتهم وباديتهم قبل ظهور نور 
هذه الدعوة الإسلامية التي منَّ الله بإظهارها على يد شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب ك تعالى قبل دخولهم في الإسلام وما هم عليه من الكفر 
بالله والإشراك به» وما منَّ الله به عليهم بعد ذلك من دخولهم في الإسلام 
ومعرفته والقيام به فنقول: 

قد كان أهل نجدٍ قبل ظهور هذه الدّعوة المحمديّة على غايةٍ من 
الجهالة والصّلالة والفقر والعالة لا يستريب في ذلك عاقل» ولا يجادل فيه 
عارفٌء كانوا على غايةٍ من الجهالة في أمر دينهم. في جاهليةٍ: يڏعون 
الصَّالحينء ويعتقدون في الأشجار والأحجار والغيران» ويطوفون بقبور 
الأولياء» يرجون الخير والنّصر من جهتهاء وفيهم من كفر الاتحادية 
والحلولية وجهالة الصوفية ما يرون أنه من الشُعب الإيمانية والطريقة 
المحمدية» وفيهم من إضاعة الصلاة ومنع الزكاة وشرب المسكرات ما هو 
معروفٌ مشهورٌء وغير ذلك من جميع الفواحش والمنكرات التي لا تحصى 
ول تست 

فهذه هي حال الحاضرة من أهل نجدٍ قبل ظهور الدّعوة الإسلامية 
والطّريقة المحمديّة. 
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وأما حال الأعراب من أهل نجدٍ وغيرهم فهم أغلظ كفرًا ونفاقاء 
وأشدّ إعراضًا عن الدّين» مع ما هم عليه من قتل النّفس ونهب الأموال 
وارتكاب المحرّمات؟ كما قال تعالى + الات امد حكن وا ولد 
آلا يلموا حَدُود مآ أل الله عل سول ويصدق عليهم قول الأعرابي الذي 
وقد على الشّيخ في الدّرعية لمّا تبيّن له الإسلام» وعرف أن ما هم عليه قبل 
ذلك هو الكفر والإشراك بالله فقال: أشهد بالله أَنّي وسائرٌ البدو كمّارٌ وأنَّ 


المطرّع الذي ما يكقر البدو كافرٌ. .. 


فهذا الكلام الذي قاله الشَّيخ كه في الأعراب: إنما هو حال 
كفرهم» وقبل دخولهم في الإسلام. 


ثم لما فتح الله بصيرة شيخ الإسلام بتوحيد الله الذي بعث الله به رسله 
وأنبياءه فعرّف النَاسنَ ما في كتاب ربهم من أدلة توحيده الذي خلقهم له. 
وما حرّم الله عليهم من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وساعده 
على القيام بذلك ال سعود؛ فنصروه واووه وجاهدوا معه القريب والبعيد» 
حتى أظهر الله الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجّاء فمحا الله بدعوته 
شعار الشرك ومشاهدهء وهدّم بيوت الكفر والشرك ومعابده» وكبتٌ 
الملواغيت والملحدين» وألزم من ظهر عليه من البوادي وسككان القرى بما 
جاء به محمد بل من التوحيد والهدى» وكَمَّر من أنكر البعث واستراب فيه 
من أهل الجهالة والجفاءء وأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وترك المنكرات 
والمسكرات» ونهى عن الابتداع في الدين» وأمر بمتابعة السلف الماضين» 
في الأصول والفروع ومسائل الدين» حتى ظهر دين الله واستغْلّن» واستبان 
بدعوته منهاح الشريعة والسنن» وأقام قائم الأمر بالمعروف والنَّهي عن 
المتكر» وحدت الحدود الشرعية» وغزرت التحازير الدينية . . 


2 جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


فمن زعم أن حال الأعراب بعد ما دخلوا في دين الإسلام والتزموا 
شرائعه العظام هي حالهم قبل أن يدخلوا فيه من الكفر بالله والإشراك به» 
وأن هذا وصف فاق ,بهم لأ يفك ع وأنّهم على الحالة الأولى : فقد 
أعظم الفرية على الله وعلى المسلمين» ونسبهم إلى ما هم بريئون منه.. .. 

يوضح ذلك: ما ذكره شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن قدس الله 

وأكثر بادية نجدٍ يكفي فيهم المعَلَّم . .. 

فذكر هه أنَّ أكثر بادية نجد يكفي فيهم المُعلَّم؛ لأنهم ملتزمون 
بشرائع الإسلام الظاهرة» وإنما يحتاجون إلى تعليمهم ما قد يخفى عليهم 
من حقوقه الا هب 

وقد كانت الأعراب الذين هم بين أظهّر أهل الإسلام ملتزمين بشرائع 
الإسلام الظاهرة في هذه الأزمان» ولا يمكن أحدًا يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يعمّهم جميعهم بالكفر» ويطلق عليهم لأجل ما غلب على بعضهم من 
المكفرات» «والتلوّث بكثر من المنكرات والمحرمات. 

وبهذا التفصيل يزول الإشكال عمّن كان له قلبٌّء أو ألقى السّمع وهو 
ی وكان غاية أمره ونهاية مقصوده طلب الحق. 

فإذا تين لك هذاء فيقال لهؤلاء الجهلة الصّعافقة''' الحمقى» الذين 


)١(‏ الصّعَافقَة: قال أبو عبيد: فى حديث الشعبى أنه قال: «ما جاءك عن أصحاب امحمد» ع 
فخذه» ودع ما يقول و الا ايودي ديه ابن علية. قال الأصمعي : الصعافقة: قوم 
يحضرون السوق للتجارة» ولا نقد معهم» وليست لهم رؤوس أموال» فإذا اشترى التجار شيئًا 
دخلوا معهم فيه» والواحد منهم صَعْفَقِيَ» وقال غير الأصمعي: صَعْمَقَه وكذلك كل من لم يكن 
له رأس مال في شيء» وجمعهم صعافقة» وصعافيق. أراد الشعبي أن هؤلاء ليس عندهم فقه ولا 
علم بمنزلة أولئك التجار الذين ليس لهم رؤوس أموال. [غريب الحديث .])59١/5(‏ 
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لا علم لهم ولا معرفة لديهم بحقائق الأمور ومدارك الآحكام» الذين 
يقرؤون على الناس كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وهم لا 
يفهمون مواقع الخطاب وتوقيع الأمور على ما هي عليه» حيث يقول 
قائلهم: نعم» هذا قول الشيخ في البدوء والمشايخ اليوم يقولون ويقولون. 

فيقال لهم: إِنَّ كلام الشَّيخْ الذي تقرؤونه على الناس في قوم كمّارٍ 
ليس معهم من الإسلام شيءٌ» وذلك قبل أن يدخلوا في الإسلام» ويلتزموا 
شرائعه» وينقادوا لأوامره» وينزجروا عن زواجره ونواهيه» وأمًّا بعد دخولهم 
في الإسلام فلا يقول ذلك فيهم إلا من هو أضل من حمار أهله وأقلّهِم ديا 
وورعًاء ومقالتّه هذه أخبث من مقالة الخوارج الذين يُكفّرون 
بالذنوب» وهؤلاء يكفرونهم بمحض الاسلام. 


أما عَلِمَ هؤلاء المساكين أن الإسلام يجب ما قبله» وأنَّ الهجرة تهدم 
ما قبلهاء بن رسول الله 255؟ 


وأمّا قوله: والمشايخ اليوم يقولون ويقولون. 


فالجواب أن نقول: نعمء المشايخ اليوم يقولون لا نكمّر مَن ظاهره 
الإسلام» ولا يُطلقون الكفر على جميع أهل البادية الذين هم بين أظهّر آهل 
الإسلام» وإِنَّما يقولون: من قام به وصفٌ الكفر منهم فهو كافرٌ؛ كمن يعبد 
غير الله» ويشرك به أحدًا من المخلوقين» أو يتحاكم إلى الطواغيت» ويرى 
أن حكمهم أحسن وأفضل من حكم الله ورسوله» أو يستهزئ بدين الله 
ورسوله»ء أو ينكر البعث. 

فمن قام به هذا الوصف الذي ذكرنا من المكفرات وغيرها مما يُخرج 
من الملة في باديةٍ أو حاضرة: فهو كافر. 


3 جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


كما ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء 
رحيبع الله تعالى » وهذا هو الذي ندين الله به في أي بادية كانت أو حاضرة. 

ثم لو ذهبنا نذكر ما أحدثه هؤلاء من البدع والغلوٌ والمجاوزة للحد 
في الأوامر والنواهي لطال الجواب. والعاقل يسير فينظر» والهداية والتوفيق 
بيد الله» وإنما عليه الإعذار والإنذار وبيان الحق. 

ومن لم يقم به وصف الكفرء وكان ملتزمًا لشرائع الإسلام الظاهرة 
فهو مسلمٌ. ولا نكمّره بارتكاب الذنوب والمعاصي» ولا بالأعمال التي لا 
تخرجه من الملة. 

ومن لم يسلك طريقة المشايخ في هذه المسائل سلك ولا بد على 
طريقة الخوارج الذين يمرقون من الإسلام كما يمرق السّهم من الرمية ثم لا 
يعودون إليه» فإنهم ولله الحمد والمنة كانوا وسطًا بين طرفين» وعلى هدّى 

فإذا تقرر هذا وتبيّن لك أنّهم لم يفهموا ما ذكره الشيخ محمد كه 
تعالى في الأعراب الذين كانوا في زمنه قبل أن يدخلوا في الإسلام وأنهم 
وضعوه في غير موضعه» فجعلوه في الأعراب الذين هم بين ظهور المسلمين 
وظاهرهم الإسلام: فالعجب كل العجب ممن يصغي ويأخذ بأقوال أناس 
ليسوا بعلماء ولا قرؤوا على أحدٍ من المشايخ فيُحسئون الظنٌّ بهم فيما 
يقولونه وينقلونه» ويسيئون الظنّ بمشايخ أهل الإسلام وعلمائهم الذين هم 
أعلم منهم بكلام أهل العلم» وليس لهم غرض في الثاس إلا هدايتهم 
وإرشادهم إلى الحقّ الذي كان عليه رسول الله 4 وأصحابه وسلف الأمة 
تمتها نياع لعل الحق والاباع 10445 


قلت: هذا نقل مهم جا لات جراءة أنكة الدصرة يمري للم باع 


فصلٌ: في بيان أنَّ الإسلام الحكمي هو إظهار الشعائر ۹ 4 


التكفير بالعموم» فهذا نص محكم في وجوب الحكم بالإسلام على من جاء 
بالشعائر الظاهرة؛ خلافًا لما يدّعيه خوارج العصر أن أئمة الدّعوة يوافقونهم 
على بدعتهم الخبيثة. 

والخوارج المذكورون في رد الشيخ سليمان بن سحمان كه هم 
نفسهم خوارج العصر» لتطابق قوليهما. 
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و 


فصل: 


في وجوب الحكم بالإسلام 
على من أت . بالطلا 


عن أنس بن مالك ضفي قال: «قال رَسُولٌُ الله يلِِ: مَنْ صَلَّى صَلتَئَا 
وَاسْتَقْبَلَ قبْلتَنَاء وَأكل ذَبيحَتَتاء فَذَلِكَ الْمْسْلِمْ الذي لَهُ ذم الله وَذْمَةَ رَسُولِه 


عع لفون NN‏ 
فلا تخفِروا 


الله في دما :عم البغاري 12113 

قلتُ: هذا حديث عظيم القدر جدَّاء وهو أصلّ من أصول دينناء ففيه 
ين النبي ب أن المسلم هو من أتى بالشعائر الظاهرة» وأخصٌ هذه الشعائر 
الصلاة؛ ويدّل أيضًا بمفهوم المخالفة على أن من لم يصل ولم يستقبل قبلة 

والنبي ئي هو أفصح الناس وأقدرّهم على البيان» وأشدّهم نصحًا 
لأمّتهء فبيانه للمسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله بيه بيان عام يشمل كل 
زمانٍ ومكانء لا كما يدّعي الخوارج أن ذلك خاص بوقتٍ دون آخرء 
اه تفر اكاب اه باذ م رع بل ار 
RE ola‏ 


2 
چ مه 


وعن أنى سعيق الخدري قي فال: «بَعَتٌ عَلة اي طالب إِلَى 
چ س a‏ رر > ۶ 59 2 o‏ 2 و سير 2 5 
رَسول الله ي مِنَ اليَّمَن بذهَبَةٍ في أديم مَقَرُوظ لم تحصّل مِنْ تَرَابهَاء قال: 


)١(‏ قوله: (فلا تخفروا الله فى ذمته)» أي: لا تغدروا بمن له عهد من الله ورسولهء فلا تفوا له 
بالضمان» بل أوفوا له بالعهد. وهو مأخوذ من قولهم: أخفرت فلاناء إذا غدرت به» ويقولون: 
خفرته» إذا حميته. [فتح الباري لابن رجب (08/7)]. 


فصل: في وجوب الحكم بالاسلام على من أتى بالصلاة ٥١‏ 


يي © 4 


لکل 7 9 عة : ن ا ر نا 2 ؛ ال 


قَالَ: بكم كيك الي لد كله فَقَالَ 

السَمَاء» ا ا صَاحَا وَمَْسَاءًَ. 
قَالَ: قَقَامَ رَجْلَّ غار الْعَبْتَيْنَء مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنْء نَاشِرُ الْجَبْمَقه كث 

2 و ع2 507 8ار 

الك N‏ تشم لحرا 


فَقَالَ: يا رسول الله اتق الله. 


٠‏ ألا ري ا اة 0 في 


ےکی 


َقَالَ: وَبِلَكَ أوَلَّسْثُ أَحَقَ أَهْلِ الأَرْض أَنْ يقي اللَة؟! 
قَالَ: ثم وَلَى الرَّجُلُء كَقَالَ حَالِدٌ بن الْوَليدِ: يا رَسُولَ الله ألا اضرب 


َقَالَ: لاء لَعَلَهُ أن يَكونَ يِصَلَي. 

قال حَالِدٌ : وَكُمْ مِنْ مُصل يفول يلِسَانِهِ ما ليس في قَلْه. 

قا َسُولُ الله ند إِني لم أومز أن أَنقْبَ عَن قُلُوب الناس. ولا أشن 
َطوتَهُمْ . قَالَ : م تر إل وهو مقف قَقَالَ : 2 يخرح عن صنصي هذا فوم 
يَْلُونَ كتَابٍ الله رَطْبَا لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْفُونَ مِنَ الدّين كما يَمْرْقْ السَّهُمْ 
من الرّميّة. [صحيح مسلم .])١١١5(‏ 

قلت: في هذا الحديث بيّن النبي بي لأصحابه أن الإتيان بالشعائر 
- وأحَصّها الصلاة - يوجب 0 بالإسلام الحكمي. 

وقول خالد بن الوليد ذلك «ألا أَضْرِبُ ساك وا أيضًا 
وم ولكنّ النبي وَل له 
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حاص به وهو الى عن تبه وح لا تقال اما # قدا 
أصحابه. 

وقد نقل الإمام إسحاق بن راهويه ك إجماع المسلمين على كفر من 
لم يرضّ بحكم النبي 4 أو طعن عليه فقال: «ومما أجمعوا على تكفيره 
وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد: فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى وبما 
جاء من عنده ثم قتل نَبِيّا أو أعان على قتله وإن كان مُقِرَاء ويقول قتل 
الأنبياء محرّمٌ فهو كافرٌء وكذلك من شتَم نبا أو رد عليه قوله من غير تقب 
ولا خوفي. 

ألا ترى إلى ما جاء عن النبي بي حين أعطى الأعرابئ ثم قال له: 
«(أحسنت». 

قال: ولا أ- بخملت: 

فغضب أصحابه! حتى هَمُوا بقتله» فأشار إليهم النبي بي بالكت. 

وقال للأعرابى : «تأتينا». 

فجاءه 5 بيته فأعطاه وزاده» ثم قال له: أحسنث؟ 

قال: أي والله» وأجملت فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرًا. 

ثم قال النبى ب لأصحابه: إِنَّ مَتَلِي وَمَثَلَ هَذَا وَمَتَلَكُمْ كَمَئلٍِ رَجُْل 
كانت لَهُ َاقَة فَشَرَدَتْ عَلَيِه فَأنْبَعَهَا الاس فَلَمْ يَزِيدُوهَا إلا نُفورَاء فَقَالَ صَاحِبُ 
اللَاقة: خَلُوا بَبِنى وَبَيْنَ نَاقَىء فاا َعْلَمُ اوا َأَحَذَ مِن تُمَام الأزض 
شيئًاء ثم جَاءَهَا من بين يَدَيْهَا فَجَعَلَ يَمُول لَّهَا: هوي هوي» فَجَاءَتْ 
فَاسْتَنَاحَتُ بَيْنَ يَدَئْهِ قَمَدَ عَلَيِهَا رَخلَهَا وَاسْتَوَى عَلَيهاء وَإِني لَؤْ أطعْثْكمْ حينَ 
قال هَذَا ما قال فَمَتَلئْمُوهُ دَخَلَ النَارَ 


فصل: في وجوب الحكم بالاإسلام على من أتى بالصلاة o‏ 4 


قال إسحاق كْدَنْهُ : «أخبرني بذلك عدة» منهم: إبراهيم بن الحكم بن 
أبان» عن الحكم بن آبان» عن عكرمة» عن أبي هريرة اه عن النبي ك 

قال إسحاق: «ففي هذا تصديق ما وصفنا أنه يكمر بالرد على 
النبي بء ولكنَّ كل من كان كُفره من جهة الجهل وغير الاستهانة رُفِق به 
حتى يرجع إلى ما أنكره كما رفق النبي ىة بالأعرابي». 

وقوله لأصحابه: (إِنَي لَوْ قله حِينَ قَالَ ما قَالَ دَحَلَ الثّارَا دل أنَّ ثبوته 
على قوله يصير به كافرّاء وإِنَّ كل من كمّر فَرجُوعُه إلى الإيمان فيه عن 
ذلك» ولا يدعى في رجوعه عن كفره إلى الإقرار بالإيمان» وذلك أنه لم 
يكن جَاحِدًا فكذلك تارك الصلاة يُدعى إلى الصلاة» فإذا ندم وراجع زال 
عنه كفره). 

قال إسحاق: «وكل شيءٍ من الوقيعة في الله كك أو في شَيءٍ أنزل الله 
تعالى على أنبيائه فهو كفرٌ يُخرجه من إيمانه» وإن كان مقِرًّا بَكُلَّ ما أنرّل الله 
تعالى). [تعظيم قدر الصلاة (9179/5)]. 

قلت: هذا تقريرٌ نفيسٌ للإمام إسحاق بن راهويه هه في بيان طريقة 
آهل السنّة والجماعة في الأسماء والأحكام» ويستفاد من هذا النص: 
أل الكقر المخرخ .من المله لس مسصرًا قفي الجحرد والتكبب: 
- أنَّ الأصل في الكفر وقوعه على المعيّن. 
- أل الإكراه المعتبر شرعًا هو المانع الوحيد في المسائل الظاهرة. 
- أن الجهل ليس بمانع لإلحاق الكفر بصاحبه» فالجهل سببٌ من 

أسباب الكفر وليس بمانع له. 
- أنَّ المعاملة مع ال را ادس اب بحسب الات 
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فالجاحد والمستهين لا يعاملان كالكافر الجاهل» فالكافر الجاهل 
يعامل برفق بخلاف الكافر الجاحد والمستهين» مع كون كليهما 
اا 
-. أن المرتذ يرجم إلى الإسلام من اتباب الذي شرج مده فإن كان 
كفره بترك الصلاة فرجوعه إلى الإسلام يكون بإقامتها. 
- أن الكافر يُحكم عليه بالنار إن مات على ذلك. 
وعن عروة» عن عبد الله بن الزبير وا 
لضان 0 الزبَير عند الي كله في 5 لام التي سقو 
1 یا فَقَالَ رَسول الله ي لِلرُبَيْرِ: اشق يَا رُبَيِرُ r‏ الْمَاءَ 0 
جَارك. 


م ت 
4 


2 تلزن رجه رصول ار ولق لم كال ات يا رُبَبِرُ ثم اخبس الْمَاءَ حَنَّى 
فقال الدُيَيْ: واه ني لأحْسَبٌُ هَذِهِ اليه نَرَلَتْ فى ذَلِكَ: قلا وَرَيْكَ 
لسرت ع كك يما ة لا [صحيح البخاري (۲۳۹)]. 
الذي ظنْ أنه 6ل 5 إلى اتزيسو لقرابته منه فخرج بذلك من 
إيمانه. فأنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن. 
فكيف يكون به مُوْمِنًا من يرد عليه السنّة الثابتة المعروفة برأيه أو برأي 
أحَدٍ من الناس بعده تَعَمُدَا لذلك أو شكًا فيهاء أو إنكارًا لها حين لم توافق 
هواه» ثم يزعم أنه مؤمنٌ عند الله» مستكمل الإيمان» من تأتيه الأخبار التي 


فصل: في وجوب الحكم بالاسلام على من أتى بالصلاة همه 


روتها علماء الأمة بالأسانيد الثابتة عن رسول ييه أنه جعل العمل من 
الان فقول شر لس كذلك جح يذلاك إن نشكا فة 


أو كف كر عه ا نين وک العاف صن دلا أمر 
كد أو ابي عز و قال أبو فلانٍ كذاء خلافًا على ر سول الله کل 


أم كيف يكون به مؤمِئًا من لم تعرض سنته على رأيه فما وافق منها 
قَبل» وما لم يوافقه منها احتال لردٌّمَاء ألا ينظرٌ الشَّقِنْ على من اجترأ وبين 
يدي من تقدَّم؟ 


قال الله تبارك وتعالى: اما أل N‏ ا 
اننا لله ل لله سح عَم ©4 وياب أ مع امو يا 0 
لبي ولا هروا له بِالقَولِ کجهر شيڪم يعض أن خبط اعم وسر ل 
َتَعروتَ #6 وقال الله تبارك وتعالى: e‏ اسول بتڪم 
كدْءَ بتكم بعصا > فنهى الله المؤمنين أن يتقدموا بين يدي رسول الله كلل 
ونهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي 4 أو يَجْهَرُوا له بالقول كجهر 


بعضهم لبعض إعظّامًا له وإجلالاء وأعلمَ أن ذلك يُحبط أعمالهم. 


فكيف بمن جعل رسو لله ب وغيره في دين الله وأحگامِه مِلَتَيْنَه ثم 


ا ا عر 


يوافقه» قال: هذا منسُوحٌ, فَإِذَا حُدَّث عنه بما لا يعرفه قال: هذا شَاد. 


فمن رسول الله كه المنسوخ ومنه الناسخ»› من رسول الله د 
الشَّادٌ ومنه المعروف› ومن رسول الله E‏ المتروك ومنه المأخوذ». [تعظيم قدر 
الصلاة (؟50/87/7)]. 
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وقال ابن تيمية: «فقد اتفقت نصوص العلماء ء من جميع الطوائف على 
أن التنقّص له كفرٌ مبيحٌ للدم» وهم في استتابته على ما تقدّم من الخلاف» 
ولأ قرقشى لكين اتايقهد د والإراديية ال 9 اید ع © 
المقصود شيءٌ آخرء حصل السب تبعًا له أو لا يقصد شيئًا من ذلك» بل 
يهزل ويمزح» أو يفعل غير ذلك. 

فهذا كله يشترك في هذا الحكم إذا كان القول نفسه سبّاء Nba‏ 
يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظنٌ أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في 
الثان أبعد.مما ين المشرق والمغرب» ومن قال ما خو ست وط له ققد 
آذى الله 0-07 وهو مأخودٌ بما يؤذي به النّاس من القول الذي هو في 
را من ألم تسمع إلى الذين قالوا: إا حكن 
وض وَبَلْمَثَُ4. فقال الله تعالى : داك وك تكراب كك e‏ ون 9 
000 دم بد یسیک . 

وهذا مثل من يغضب فيُذكر له حديثٌ عن النبي علي الصلاةرالسلام أو 
حكمٌ من حكمه أو يُدعى لما سنه فيلعن ويقبّح ونحو ذلك» وقد قال تعالى: 
«فلا وَرَيْكَ لا ووت حى بكوك یما سجر تهر ثم لا عدوا في 
شيهم حا ّا سيت وسوا سَيَلِيمَا 6 فأقسم سبحانه بنفسه انهم لا 
يؤمنون حتى يُحکموه ثم لا يجدون في نفوسهم حرجا من حکمه» فمن 
شاجر غيره في أمر وحرّجٌ لذكر رسول الله 4 حتى أفحش في منطقه فهو 
كافرٌ بنصٌ التنزيل» ولا يُعذر بأنّ مقصوده رذ الخصم» فإنَ الرجل لا يؤمن 
حتى يكون الله ورسولّه أحبٌّ إليه مما سواهماء وحتى يكون الرسول أحبٌّ 


إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. 


2 


ومن هذا الباب قول القائل : إن هذه لقسمة ما أريذ بها وجه الله 


فصلٌ: في وجوب الحكم بالإسلام على من أتى بالصلاة 0۷ 4 


وقول الآخر: اعدل فإنك لم تعدل» و قول ذلك الأنصاري: أن كان ابن 
عمّتكء فإنّ هذا كفرٌ محض» حيث زعم أن النبي بي إِنّما حَكم للزبير 
لأنّهِ ابن عمته» و لذلك أنزل الله تعالى هذه الآية» وأقسم أنَّهِم لا يؤمنون 
حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه» و إنَّما عفا عنه النبي 
علي الشائة رالسلام كما عفا عن الذي قال : إن هذه لقسمةٌ ما أريد بها وجه 
الله» و عن الذي قال : اعدل فإك لم تعدل» وقد ذكرنا عن عمر 45 أنه 
قتل رجلا لم يرضّ بحُكم النبي علي الصلاةرالسلام فنزل القرآن بموافقته» 
فكيف بمن طعن في حكمه )؟ [الصارم المسلول (۳/ ۹۸۲)]. 

عن أبي سفيان: قلت لجابر '#ا: «كنتم تقولون لأهل القبلة: أنتم 
كفار؟ 

قال: لا. 

قال: فكنتم تقولون لأهل القبلة: أنتم مسلمون؟ 

قال: نعم. [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .]010١9(‏ 

وضع وکت بخ مح قال هلا ما سال :مجه حاض بن غينك الله 
الأنصاري وها فأخبرني» سألته في المصلين من طواغيت؟ 

قال: لا. 

وسألته: هل فيهم من مشرك؟ 

قال: لا». 

وأخبرني أنه سبع النبي كَكةٌ يقول : (بَيْنَ الشرك والكفر الصلاة». 

وسال أكاثوا دعوت اللانوب: شركا؟ 

قال: معاذ الله» ولم يكن يدُعون في المصلين مشركًا)». [تعظيم قدر الصلاة 


(؟/ ءلام)]. 


۸ جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


قال أب عبيد: «حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش› عن ا سفيان» 
قال: جاورت مع جابر بن عبد الله وا بمكة ستة أشهّرء فسأله رججلّ: هل 
كنتم تسمُون أحدًا من أهل القبلة كَافِرَا؟ فقال: معاذ الله. 

قال: فهل 3 ساو مكبر ؟ 

قال : لا) [الإيمان للقاسم بن سلام .])٤۷(‏ 

قلت: نقل الصحابي الجليل جابر بن عبد الله وكا إجماع الصحابة 
على أن المصلي يُحكم له بالإسلام» وأنه لا يجوز تكفيره بغير مكفّر ظهر 
منه» وكذلك فيه فائدةٌ نفيسة على أنّ الطاغوت لا يكون مسلمًا بحال» فإن 
لَقَبِ الطاغوت لا يُطلق إلا على كافر رأس في الكفرء لا كما يدّعيه بعض 
جهمية زماننا أنه يوجد طاغوت مسلمٌ». كما ادعى ذلك أحد المعاصرين من 
الزنادقة في كلامه على قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه في الأصول 
الثلاثة: «والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة» وذكر من ضمنهم «مّن حَكم 
بغير ما أنزل الله» فقال هذا المعاصر: «هو طاغوتٌ أصغر أو طاغوتٌ دون 
طاغوت»» واضطرب اضطرايًا شديدًا فقال قولا خالف به الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة المنقول عن جابر وإ فحرّف ما جاء في النصوص ليؤسلم 
المشرّعين من دون الله الحاكمين بالطاغوت. 

وعن أبي مجلز قال: «بينما عبد الله بن خبّاب في يد الخوارج إذ أتوا 
على نخل» فتناول رجل منهم تمرَةَ فأقبل عليه أصحابه فقالوا له: أخذت 
تَمرَةَ من تمر أهل الْعَهْدِ! وأتوا على خنزير قَتَفَحَهُ رجل منهم بالسّيفء فأقبل 
عليه أصحابه فقالوا له: قتلت خنزيرًا من خنازير أهل العهد! 


ه١‎ 


> 
2 
3 
5 


قالوا: مَن؟ 


فصل: في وجوب الحكم بالإسلام على من أتى بالصلاة بوه 4 


قال: أناء ما ترکت صلاةً»ء ولا تركتٌ كذاء ولا تركت كذا. 

قال: فقتلوه» قال: فلمًا جاءهم علىٌ اة اعدو تا يد الله يت خبّاب. 

قالوا: كيف تُقِدّكَ به وکنا قد شَرِكَ في دمه؟! 

فاسل قتالهم». [مصنف ابن أبي شيبة. (09017/8]. 

قال أبو بكر بن أبي داود في الحائية : 
ولا تُكْفِرَنْ أهُل الصّلاةٍ وإِنْ عَصَّوا كليم بخص واد العرش يَصَفَعٌ 
ولا تَعتقِدْ رَأيٍ الحَوارج إِنَهُ مَقَالَ لِمَنْ يهواهٌ 2 0 

وعن أنس بن مالكِ ضَههء عن أبي بكر الصّديق وه قال: 
رسول الله ي عن ضرب الصا [تعظيم قدر الصلاة (917/0)]. 

قلتٌ: فانظر أرشدك الله لطاعته» إلى هذه النصوص المُحكمة التي تبيّن 
أنَّ الصلاة من أعظم شعائر الدين» وأنّها الفارقة بين الكفر والإيمان» وأنَّ 
من أتى بها ولم يَظهر منه كفرٌ وَجَبٍ الحكم عليه بالإسلام» وهذا الحكم من 
أظهر أحكام الإسلام وأبينه» وهو معلومٌ من الدين بالضرورة. 


5 جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


بوت ابن بو لي كاي ريدن فقال: «ذِكْرٌ قول ال يا لوف عبد 
ال «اتذزوق ما الإِيمَانُ؟). 0 قَسَّرَهَا لَهُمْ كَثَالَ: 'شَهَادَةٌ أَنْ لآ إِلَه إا 


الله»). 


عن أبي جمرة» قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سریره» 


إن وقد عبد القيس لما آتوا النبي کل قال : «من الْقَوْمُ؟» أ قَالَ: « 
الْوَفْدُ؟». 


قال : «مَرْحَبًا بالقَوم» أو كال «بالْوَفدٍ غَيْرَ خَرَايَا ولا نَدَامَى). 
فقالوا: با رسول ١‏ لله إا لا َسْتَطِيعُ أن نايك إلا في الْأَشْهْرٍ الْحَرَام 
وَيَبْنَنَا ونك هذا الْحَنُ من كُمَارٍ مُضَرٌَ فُمرتا پأمر قصل نخر به من وَرَاءنَاء 
وندخل به الخ 

أَمَرَهُم بازع وَتَهَاهُم عَنْ زع أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانٍ بالله وَحْدَهُ: «أَنَذْرُونَ 
ما الإِيمَانُ بالله وَحْدَهُ؟). 

قَانُوا: الله وَرَسُولَُّ أَعْلَم. 

«شَهَادَة أن لآ إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولٌ الله وَإِقَامُ الصَّلاق 

وَإِيتاء الرّكَاقِ وَصِيَامُ رَمَضَانَء وَأَنْ يُغْطوا الْحْمْسَ من الْمَغْتم). 


فصلٌ: في تفسير الايمان 240 


وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأشْربَةِ فتَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع: عَنِ الْحَنْتَمء وَالدبَاءِ وَالْمرَفّتِ 
وَريما فال: «التَقِير) أو «الْمُمَيَر» ا AR‏ وَأَخْبِرُوا بهن مَنْ 
وَرَاءَكه)”". [الإيمان لابن منده (0150/1]. 

قلت: ففسّر النبي بي الإيمان بالشعائر الظاهرة» فمن أتى بها كم له 
بالإيمان الظاهر المنجي في هذه الدنياء فإن صَدق في إيمانه باطنًا وظاهرًا 
نقعه ذلك في الدنيا والآخرة. 


(۱) حديث وفد عبد القيس متمق عليه. 


2 جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


عن أنس طبه قال: «سار رسول الله ي إلى حَيبّرء فَانْتَهَى إِلَيِهَا ليلّاء 
قال: «وكان رسول الله حي إذا طرّق ليلا لم يُغِر عَلَِّهِم حنَّى يُصبح» فإن 
سمع أذانًا أمسك» وإن لم روا بضلوة أغاز عليهم). [مسند أحمد (017586]. 

وعن عبد الملك بن نوفل بن مساحق قال: «سمعت ابن عصام 
المزني» عن أبيه قال: كان د الله بل إذا بعث سريّة قال: : إن رَأَئْثْم 
مسحدًا أو سَمعتُم موذنًا فلا تقثلوا أحدًا». [السنن الكبرى للنسائي .])۸۷۸٠(‏ 

وعن الربيع» عن أبي العالية» قال: «كان أبو بكر ذه ذا Oe‏ 
إلى أَهْلٍ الرّدَةِ قال: «اجَلِسُوا قَرِيبًا مِنْهُمْ فان سَمِعْتَمْ أذ دَانَا إلى طلوع الشّمْسِ 
وَل فَأَغِيرُوا عَلَيْهِمْ). [تعظيم قدر الصلاة (4۷۳)]. 

وعن طلحة بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
رضرات الله عليبم أن ابا بكر حي گان مِنْ عَهْدِهِ 0 «إذًا 
عَشَيثُمِ دَارَا مِن دور الْعَرَبِ فَسَمِعتّم أَدَانَا لِلصَّلَاةٍ الا مرا كن 
تَسأَلُوهُم مَا الذي نَقَمُواء وإن لم تَسمَعُوا أَذَانَا لِلِصَّلَاةٍ قَشْنْوا 00 0 
وَاقتُلُوا). [تعظيم قدر الصلاة .])4۷٤(‏ 

وقال ابن رجب الحنبلي : «ومنها - وهو المقصود بهذا الباب: أنه عله 
كان يجعل الأذان فُرْقَ ما بين دار الكفر ودار الإسلام» فإن سمع مؤذنًا 
للدار كحكم ديار الإسلام» فيكف عن دمائهم وأموالهم» وإن لم يسمع أذانًا 
أغار عليهم بعدما يصبح. 

وفي هذا :ليل على أن إقامة الصلاة توجب الحكم بالإسلام؛ 


فصلٌ: في وجوب الكفٌ عند سماع الأذان ۳ ( 


الأذان إِنَّما هو دعاءٌ إلى الصلاة» فإذا كان موجبًا للحكم بالإسلام» فالصلاة 
التي هي المقصود الأعظم أولى. 

ولا يقال: إنما حَكم بإسلامهم بالأذان لما فيه من ذكر الشهادتين؛ 
لأن الصلاة تتضمن ذلك أيضّاء فإذا رأينا مَّن ظاهرّه يصلي ولا سيّما في دار 
الحرب أو دار لم يعلم أنها دار إسلام حَكمنا بإسلامه لذلك» وهو قول كثير 
من العلماء» وهو ظاهر مذهب الحويل ” 

وقد روي عن النبي وَلِةِ: أنه كان يأمر بالكفٌ عن دار يُسمع فيها 
الآأذاث» أو برس فها مسجد من رواية ابن عصام المزني» عن أبيه - وكانت 
له صحبةٌ -» قال: كان رسول الله ي إذا بعث جيشًا أو سريّةَ يقول لهم: إذا 
رأيتم مسجذاء أو سمعتم مؤذنًا فلا تقتلوا أحدًا. خرّجه الإمام أحمد وأبو 
داود والنسائى والترمذي 1 

وحاصل الأمر: أنَّ الدار إن سُمع فيها أذانٌ لم يجُز الإقدام على 
قتلهم ابتداءً» بل يصيرون في عصمة دمائهم وأموالهم كالمسلمين؛ فإ 
الأذان وإن كان لم يسمع من عع إلا أن ظهوره في دار قوم دليل على 
إقرارهم بذلك ورضاهم» فأمًا العؤدن تنسة فإنه يصير مسلمًا 07 ولا 


سيّما إذا كان في دار كفرٍ وموضع لا يّخاف فيه من المسلمين ولا يتقيهم» 
وعند ضا با أنه يصير الكافر بالأذان سلا ): ). [فتح الباري لابن رجب (۵/ ۲۳۲)]. 


قلت: فقد نهى النبي 5 ية عن الإغارة إذا سمع الأذان من قوم في ديار 
کفر وحرب حتى يتبين يتبيّن منهم» فكيف يتجرًاً بعد ذلك أتباع ذي الخويصرة 
على أحكام الله تبارك وتعالى القاضية بإسلام من أظهر الشعائر! 

ر ا كالشركة فى تلوق ال ارم ممق رارت | من اسب 
للإسلام وأظهر الشعائر في ديار الحرب والكفر لا يُحكم له بالإسلام» لأنه 
تابع لدارهم» فقالوا بالتبعيّة في غير موضعها. 


35 جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


عن فار بن الحكم السلمي ضيه ل: «وگائّت لي جَارِيَةٌ َرْعَى عتما 
لى فك وروا لهاك َاطَلَعْتٌ ذَّاتَ : يوم فاا الذيث فذ ذه وشا 
ey‏ ا جل ين بتي 651: سف كما يَأسَفُوَء لكي صَحُتُهَا صگ 
ا الله ٤ي‏ مَعَظَمَ ذلك ع EAE‏ 

: اقبي بها فَأنَيْتَهُ بهَاء قَقَالَ لها : أَيْنَ الله؟ 

قالَتٌ: في السَّمَاء. 

قالَ: مَن أنا؟ 

فا الك رسول ال 

قال : أَعْتَشْهَاء فَإِنّهَا مُؤْمنَة). [صحيح مسلم 00)]. 

قال: أبو بكر الأثرم» «قلثٌ لأبي عبد الله (يعني الإمام أحمد) في 
الحديث الذي يروى: «أغتِقها؛ فَإِنّهَا مُؤْمِئَةّ» قال: ليس كل أحدٍ يقول فيه: 
نا مُؤْمِنة يَقُولون: أعتقها. ٠‏ 

قال وفالك سمعة معن هذا الشّيخ هلال بن علي لا يقول: فإِنّها 
و قال: وقد قال بعضهم: فإنّها مُوْمِئَةٌ فهي حين تقر بذلك فَحُكمُها 
حكم المؤمنة. هذا مَعنَاه). [السنة للخلال .])٩۷٥(‏ 


وعن إبراهيم بن الحارث: أنه سأل أبا عبد الله عن قول النَّبي كل : 


)١(‏ يقصد الإمام أحمد أنْ الإمام مالك روى حديث الجارية بدون زيادة «فَإنْهَا مُؤْمِئَة فالموطاً برقم 
(١1ه؟5).‏ 


فصلّ: في حديث الجارية م < 


«أغتقها؛ فَإِنّهَا مُؤْمِنَةَا «فقال أبو عبد الله: ليس كل أحدٍ يقول فيه: أعتقها 
فما ماه رترت اعفاد واا من قال فإنها زم حن ر يدنك 
07 حكمُّهًا حكم المؤمنة). [السنة للخلال (ا/ا9)]. 


- ل تت هه 2 
رسول الله قله يسمى مؤمثاء «الآيماة لكين مده (1/ +0 


وقال ابن تيمية: «وأمّا احيِجَاجَهُم «يعني المرجئة»» بقوله للأمة: 

أغْتقها فَإِنّهَا مُؤْمِئَهَ . 
حَُة فيه؛ لأ الإيمان الظّاهر الَّذِي تَجْرِي عليه الأحكام في الدُنيا 

لا يَستَلزِم الإيمان في الباطن الَّذِي يَكُون صَاحِبّهُ من أهل السّعادة في 
الاو ا التمتانقين الذي كاتا وج باقر الل كناف 
يمني هُم في الظاهر مؤمنون يُصَلُون مع الناس وَيَصُومُون وَيَحْجُون 
ويَعْرُونَء والمسلمون يُناكِحُونهُم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد 
رسول الله كل ولم يحكم النبي ية في المنافقين بحكم الكمّار المُظهِرِين 
للكفر لا في مُتَاكتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك؛ بل لَمّا مات عبد الله 
بن أبيَ ابن سلول وهو من أشهر الناس بالنفاق وَرِثه ابنه عبد الله وهو من 
خيار المؤمنين» وكذلك سائر من كان يموت منهم يرنه وره المؤمنون» وإذا 
مالف لاح رارك ي الین 

وبهذا يظهر الجواب عن شُبّهَاتٍ كَِيرَةٍ تورّد في هذا المقام؛ فإنَّ كثيرًا 
من المتأخرين ما بقي في المُظهرين للإسلام عندهم إلا عدلٌ أو فاسقٌء 
وأعرضوا عن حكم المنافقين ... 


والله تعالى لما أمر في الكَمَارَة بعتق رقبَّةٍ مؤْمِبَةٍ لم يكن على الناس 
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ا يعتقوا إلا من يعلموا أنَّ الإيمان في قلبه؛ فإن هذا كما لو قيل لهم: 
لوا إلا من علمتم أن الإيمان في قلبه. 

eT e AT‏ عن قلوب الناس ولا يشُمّوا بُطوتَهُم؛ فإذا 
رأوا رجلا يُظْهِرٌ الإيمان جاز لهم عِتقَهُ» وصاحبٌ الجارية لما سأل النبي كلل 
هل هي مؤمنة؟ إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يُفرّق به بين المسلم 
والكافر» وكذلك من عليه نَذْرٌ لم يلزمه أن يُعْيقَ إلا من علم أنَّ الإيمان في 
قلبه؛ فإنه لا يعلم ذلك مُطلقًا؛ بل ولا أحدٌ من الخلق يعلم ذلك مُطَلًَا . 

والمقصود أن النبي بي إنما أخبر عن تلك الأمّة بالإيمان الظاهر 
الذي لكت به الأحكام الظاهرة). [مجموع الفتاوى (۷/ 7١9‏ - 0516]. 

وقال أيضًا: «فإنَ الإيمان الذي عُلّقت به أحكام الدّنيا هو الإيمان 
الظاهر وهو الإسلام» فالمُسَمََى واحدٌ في الأحكام الظاهرة» ولهذا لمّا كر 
الأثرم لأحمد احيِجَاجَ المرجتة بقول النبي ج أَعْتَفْهَا فَإِنْهَا مُؤْمِئَةٌ أجابه بأنَّ 
المراد حكمُها في الدنيا حُكم المؤمنة, لم يُرِد أنها مؤمتة عند الله تستحق 
دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الإقرار»). [مجموع الفتاوى (۷/ 417)]. 


ا 
1 


s2 


وقال أيضًا: «مْسَحِرُ رَكَبَةَ مومَةٍ فإنَّما أريدَ من أظهرٌ الإسلام 
إن الإيمان الذي علقت به أحكام الدنياء هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام» 
فالمسمى وال 5 الأحكام الظاهرة». [مجموع الفتاوى (۷/ 415)]. 

للشو كانت الى جعة تببعدل. بيت الحازية على أن افر الا 
كافيان للحكم على المرء بالإيمان الكامل الذي يستحق صاحبه دخول الجنّة 
فين الإمام أحمد كه أنَّ معنى الحديث أنها مؤمنةٌ في أحكام الدنيا. 

وفي الحديث بيان واضح أن أحكام الدنيا من إيمانٍ وكفر تجري على 
الظاهر» وهو المراد هناء فإِنَّ الشَّارِع علق حكم العتق بالظاهر» يعني 
بالإسلام الحكمي أو الإيمان الحكمي. 


فصلٌ: في قوله تعالى: «قإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة...4 ۷“ 4 


قال الطبري: «يقول جل ثناؤه: فإن رجع هؤلاء المشركون الذين 
أمرتكم أَيّْها المؤمنون بقتلهم عن كفرهم وشركهم بالله إلى الإيمان به 
وبرسوله» وأنابوا إلى طاعته» وأقاموا الصلاة المكتوبة فأدَّومًا بحدودهاء 
وآتوا الزكاة المفروضة أهلها فونم فى لين يقول: فهم إخوانكم في 
الدين الذي مركم الله به» وهو الإسلام». [الطبري (751/11)]. 

عن عبد الله بن عباس ا : مدن يا ا ا ورا 
الرككرة 4 قال : حرمت هذه الا دماءَ آهل القبلة. [الطبري (39/11)]. 

قلت: هذه الآية الكريمة نص في الحكم بالإسلام على من استقبل قبلة 
المسلمين. وأقام الصلاة وآتی الزكاة» فالله چ ر الخكم بالأخرّة فى 
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عند 


في قوله تعالى: قات EAS‏ ل 


ا 37 ٠‏ فووا امتاچ 


قال الشافعي : «حُكُم الله في الدنيا قبول ظاهر الآدميين» وأتّه تولى 

سرائرهم ولم يجعل لنبيّ مرسل ولا لأَحَدٍ من خلقه أن يحكم إلا على 

الاي وتر درت السرا اترات يعلمها»: وا ال على من قال 
هذا القول. وأخبر الله ك عن الوم من الأعراب فقال: 

59 ال م ذل ل يكنا ی د سلما ونا بتكل اليك غ 

4 > فأعلّم أنه لم يدخل الإيمان في قلوبهم» وأنّهم أظهروه وحقّن به 

دماءهم. قال مُجَاهِدٌ في قوله ل#اأَمَلَسَ» قال: استسلمنا مخافة القتل 


والسّباء). [الأم 7/؟41)]. 


وقال الشافعي أيضًا: « ثم أظلع الله رسوله على. قوم يُظهرون الإسلام 
يرون غيره» ولم يجعل له أن یحگم عليهم بخلاف حكم الإسلام» ولم 
يحل ل ان يعي علبي الى E‏ .الخال اللبيه 900 
شتات الراب امنا فل ل ووا وللكن فولواً أَسَلَمَايه» الآية. 

قال الشافعي: 8أأَسَلَسََا؛ يعني : أسلمنا بالقول بالإيمان مخافة القتل 
والسّبّاءء ثُمّ حبر أنه يَجزيهم إن أطاعوا الله ورسولهء يعني: إن أحَدَتُوا 


طاعة رسوله). [الأم (60/9]. 


وقال أيضًا: «وفي جميع ما وصفت ومع غيره مما استغنيت بما كتبت 


فصل: في قوله تعالى: «قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا...4 3 4 


عنه مما فرض الله تعالى على الحُكام في الدنيا دليل على أن حرامًا على 
اوو ل ين 
المحكوم عليه 

ل 5 
يحتمل ما يخالف أحسنه وأَحَفّهُ عليه» أو لم تكن لما حكم الله في الأعراب 
الذين قالوا: آمناء وأعلم الله أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم» وما حكم 
الله به في المنافقين الذين أعلمّ الله أنهم آمنوا ثم كفرواء وأنهم كَذبَة بما 
أَظْهَرُوا من الإيمان». [الأم (4/9]. 


وبوّب البخاري في الصحيح بقوله: «بَابٌ إِذَا لم يكن الإسلَامُ على 
الكفية ركان على الاشتسلام أو الخُوفِ مِنَ القّل لِقَولِهِ 0 ات 
RN‏ ل ا اير سلما َإِذَا گان عَلَى الحَقِيقَة فَهُوَ عَلَى 


قَوْلِهِ جل ذكرة ان الیک عند أله اسک . 

عن شعن ا أذ رسول اه 2 أعظن رهطا وضعة جال ف 
رحرة اله وزلار اه فو السو إيه تلض يا رضوك هونا نك كر 
فلَانِ؟ رال ني ارا مين 

فَقَالَ: اد تكلم 

سحت قَلِبلاء ٿم لبي ما أغلمْ نه َعُذت لمَقالتي فَقلت ما لَك 
عَنْ فلّان؟ قرا لله إن 2 مَؤْمِنًا. 


- ص 


فقال: أو مُسْلِمًا. ٿم عَلَبَنِي ما أَغلّمٌ مِنْهُ قَعْدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ 


رسو الله كله + ثمَّ قَالَ: يا سَعْدُ إِني لأغطي الوَجْلَ وَغَبِرْهُ أَحَبُ إلى مِنْهُ؛ 
حَشْيَة أَنْ 18 7 فى الثّار). [صحيح البخاري 057]. 
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قال ابن تيمية: «قبول الإسلام الظاهر يجري على صاحبه أحكام 
الإسلام الظاهرة : مثل عصمة الدم» والمال» والمناكحة» والموارثة› ونحو 
ذلك» وهذا يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهرء وإن لم يُعلم ما في باطن 
الإنسان» كما قال 4: ذا قَالُوهَا عَصَمُوا مي دِمَاءَهُم وَأَمِوَالَهُم إلا بِحَفَهَا 
وَحِسَابْهُم عَلَى الله). 

وقال: «إني لم أَؤْمَرْ 00 قب عَنْ قُنُوبٍ النّاسء وَلا اش بُطُونَهُمْ). 
ولهذا يُقائل الكافر حتى يسلم أو يعطي الجزية» فيكون مكرمًا على أحد 
الأمرين 

ومن قال: لا تؤخذ الجزية من وثني» قال: إنه يُقائل حتی يُسلم. 

وأما الإيمان الباطن الذي ينجى من عذاب الله فى الآخرة» فلا يكفى 
فيه مجرد الإقرار الظاهرء بل قد يكون الرجل مع إسلامه الظاهر منافقاء 
وقد كان على عهد رسول الله ٤ي‏ منافقون» وقد ذكرهم الله تعالى في القرآن 
غير مومع وميّر مظان ا ر فى عير موديع» 

ا : يوم بول الْمَكَُونَ وألمفقت للبت ءامن أنظرونا فش ين 
ا 0 ۾ توأ وا مضب بينم بثور لد E‏ و من 
ياد الدنات 9 ا تک م 6 الوا ہی ولک فشر نفک وشم ا 


رکم الاما سی جا ات لہ وعرکم باو لترو © © م ب يود يكم وليه ولا 
كن قرا تأنقة REE‏ © [الحديد: ۱۳ - .]٠١‏ 

زقال فعالن: وات ن 56 أن وتوا FETS‏ ا 
e ES ETE‏ اتر اكه 


HA‏ م Eg‏ حصن فج قر شع ر اش ا ر 
غفور يحم 9 إِنَّمَا الْمؤْمِنُونَ الذي اموا ياه ورسولو. لم ابوا هدوا 
ر 3 ع عه 5 م 

امهم وأنفسهمٌ في سيل أله أولتيك هم ا علد لصدِفونَ )4 [الحجرات: »]٠١ ٠١‏ 


فصل: في قوله تعالى: «قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا...4 ۷۱ 4 


وهؤلاء قد قالت طائفةٌ: إِنّهم أسلموا ظاهرًا مع كونهم منافقين» وقال 
الأكثرون: بل كانوا مسلمين غير منافقين ولا واصلين إلى حقيقة الإيمان» 
فإنه قد قال فيهم: «إوَن تطِيمُوأ آله وسو لا ینکر ين أعَسیم مَيَا إن أله 
عور يحم ). آدرء تعارض الحقل والنقل (// 484)]. 

قلت: اختلف العلماء من أهل السئّة في الأعراب المذكورين في الآية 
الكريمة» فقال الجمهور بإسلامهم» وقال آخرون: إنهم أظهروا الإسلام 
وأبظنوا النفاق» وليس الترجيح بين القولين هو موضع البحث» إنما المراد 
أنهم أجمعوا على الحكم عليهم بالإسلام في الدنيا لإتيانهم بالشعائر 
الظاهرة» ولا قائل من السلف بأنْ الأعراب كمَارٌ في الظاهر. 
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و وه 


يقب البشاري الى صحيحه : بات افا 7 AE‏ آل كيم 
الم لست موسا [النساء:44]ء السلمء والسلامُ والس وَاحِدٌ. 


ع ابن عباس ی عؤولة ا و آي ا اا تت 
مومتًا&. 

قال: قال ابن عباس ا: كان رَجُل فى عَنَيمَةٍ لَه فَلَحِقَةُ المُسْلِمُونَ 
فقال: السَّلَامُ عليكم, فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا عَُيْمَتهُ فَأَنْرَكَ الله في ذلك إلى قله : 
دق الت r‏ قلف الغتينة, 

قال: قرأ ابن عباس : ##آلسَّلم. [صحيح البخاري (40481)]. 

وقال الطبري: «يعني جل ثناؤه بقوله: بايا ادن امن يا أيها الذين 
صَدَّقوا الله وصدّقوا رسوله فيما جاءهم به من عند ربهم لدا ضرم في سيل 


raa 


ار يقول: إذا سرتم مَسِيرًا لله في جهاد أعدايگم نرا يقول: فتائوا 


فصلٌ: في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم...4 3 4 


في قتل من أشكل عليكم أمره فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره» ولا 
تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم آمره» ولا تتقدموا على قتل أحدٍ إلا على 
قتل من عَلِمتُمُوهُ يقيئًا حربًا لَكُم ولله ولِرَسُولِه. 

وول فولأ لمن آل إِلَكْمْ آلسَكمَ لست مُؤْمئَا4 يَقُولُ: ولا تقولوا 
لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم مُظهِرًا لكم آنه من أهل يكم ودعوتكم 
ملست مُؤْمِنَا»# فتقتلوه ابتغاء عرض الحياة الدنيا يقول: طلب متاع الحياة 
الدنيا فإن عند الله مغانم كَثِيرَةَ من رزقه وفواضل نعمهء فهي خيرٌ لكم إن 
أطعتم الله فيما أمركم به ونهاكم عنه فأثابكم بها على طاعتكم إياه» فالتمسوا 
ذلك من عنده. 

كلك كُنثْم ين مَل يقول: كما كان هذا الذي ألقى إليكم 
السلام فلت له: لست مؤمتاء فقتلتمُوه» كذلك أنتم من قبل» يعني: من 
قبل إِعرَّازٍ الله ديئه باه وأنصاره» تستَحْمُون بدينكم كما اسْتَحْقَى هذا الذي 


وقد قيل: إن معنى قوله: دلت ڪنثم ين نَل كنتم كمَارًا مثلهم. 
فوقس امه يڪ يقول: فَتَمَضَّلَ الله عليكم بإِعرَّازٍ دينه بأنصاره وكثرة 
تا عه). [الطبري (01/97]. 

وعن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرَدٍ عن أبيه عبد الله بن أبي 
حَدرَدٍ دنه قال : «بَعَثَنَا رَسُولٌ الله بيا إلى إضَمء فَخَرَجَتُ في نمر مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ فِيهِمْ بُو قَتَادَةَ الْحَارِتُ بن بء وَمُحَلَّمُ بْنُ جَثَّامَةَ بْنِ قَيْسء 
مَخَرَجْنَا حَنَّى إا گنا بِبَظن إِضَمَ مَرَّ با عَامِرٌ الْأشْبجَعِئْ على فَعُودٍ لَه مَعَهُ 
مُحَلَمْ بن جَنَامَةَ قله ٻشَيءِ گان بيه وينه وَأَْحَذَّ بَعِيرَهُ وَمُتَيْعَهُ كلما قَدمْنَا 


0 


عَلَى رَسُولٍ الله ل وَأَخْبَرْنَاهُ الْحَبَرَ رل فيتا الْقُرَآن: «يكايها اديت اما 
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7 یاد ے 2 ا 0 إعرخ. 266 ا رو سس د كدج سد وچ بير 
إذا ضرم في سيل اله تسوا و تقولوا لِمَنَ آلقج إإيحكم السلم لست مستا 
3>4 عت جين 004 ٠.‏ ا 2 14“ ل 0 ور 70 S3‏ 
عور عَرَصَحَ الحزة ال فد اللو ا كدر کدلك 2 

3 

5 > و چ 2 ر S22 >A‏ ر ت > راع 

۳ بت الل عل فتَبدئوًاً إت اله کات يما تلوت 


خ4 [اليسَاء: .)]٩٤‏ [مسند أحمد .])۲٤٥١٠۹(‏ 


وعن ابن عباس ويا قال: «كان الرجل يتكلم بالإسلام ويؤمن بالله 
والرسول» ويكون فى قومه. فإذا جاءت سَرية محمد بيه أخبر بها حت 
يعني قومه» كَمَرُواء وأقام الرجل لا يَحَافُ المؤمنين من أجل أنَّه على دينهم 
حتى يلقاهم» فيلقي إليهم السلام» فيقول المؤمنون: لست مؤمتاء وقد ألقى 
السلام» فَيَقَتُلُونَهُ فقال الله جل وعر: تاا لدت ءامنا ذا صَرَبْرٌ في 
سيل لله سا إلى : بوت عَرَصك الْحَيَزةَ آلدّيا4 يعني: تَقَتُلُونَه 
إِرَادَةَ أن يَحِلَّ لكم ماله الذي وجدتم معه» وذلك عرض الحياة الدنياء فإن 
عندي مغانم كثيرةً» فالتمسوا من فضل الله. 

وهو رجل اسمه مردَاسنٌ جلا قومه هاربين من خيل بعثها رسول الله كل 
عليها رجل من بني ليث اسمه قُلِيبٌء ولم يُجَامِعهُم إذا لقيهم مرداس» فسلم 
عليهم فقتلوه. فأمر رسول الله ية لأهله بدِيته» ورد إليهم ماله ونهى 
المؤمنين عن مثل ذلك). [الطبري .])٥٦/۷(‏ 

عار ره 


وعن ابن عباس ياء قوله: اول تقولا لِمَنْ أن إِلِحَكُم السكم 
لست موتا قال : 56 الك على الهومتين أن يقولوا لمن شيد أن لذ إله 
إلا الله : لست مؤمتاء كما حرم عليهم الميتة» فهو آمنٌ على ماله ودمهء وَلَا 
تردوا عليه قوله). [الطبري (0"51/97]. 


مسي ووه 


وعن قتادة قوله: اا الِرت اموا إذا صر في سيل ال سا 
الاي «قال: هذا الحديث قوع شأن مرداس› رجل من غطفان» 1 لتا أن 
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نبي الله #5 بعث جيشًا عليهم غالبٌ اللَيئي إلى أهل كك بعد نام ون 
غطفان» وكان مرداسٌ نهمّاء قفر أصحابه» فقال مرداس : إني مؤمن وإني غير 
مُتَبِعِكُمء فصَبَحَتَهُ الخَيلٌ عُدوة فلمًا لقره ادلم عليه رامن فتَلْقُّوهُ 
أصحاب رسول الله كله فقتلوه» وأخذوا ما كان معه من متاع» فأنزل الله جل 
وعرٌ في شأنه: «إولا فووا لِمَنْ آل إِلِحَكْم السَلم لست ؤمتا لأن تَجية 
المسلمين السلام» بها يتعارفوق ؛ وبها بُحَبّي بعضهم بعضًا). [الطبري (۷/ /1ه")] . 

وعن مجاهدٍ في قوله: ولا تقولا لِمَنْ نيح إ م الشكم لَنْتَ 
موسا قال: «راعي غنم » لقي نفرٌ من المؤمنينء فقتلوه وأخذوا ما معه» 
ولم يقبلوا منه : السلام عليكمء فاي مؤمنّ). [الطبري (۷/ .])٣٠۰‏ 


وقال مقاتل بن سليمان: يعني : : سرتم غزاة في سبيل الله وفوا 
من تقتلوا رک 0 لق أله 3 اسم يعني : مِرداس › وذلك أنه 
قال لهم : السّلام عليكمء إني مؤمنْ. 

ملست رن ْنَعو عرضت. الوه دياك يعني عنم مرداس 
عند الو مَعَانِمٌ عه في الآخرة والجنة, #كدلك4 يعني هكذا 
ڪنتم ين نله الهجرة بمنزلة مرداس تأمنون فِي قومكم بالتوحيد من 
أصحاب النَِىَ بي إذا لقوكم. 

فلا تخيفون أحدًا بأمر كان فيكم تأمنون بمثله قبل هجرتكم تک 
أله ليڪ بالهجرة فهاجرتم في إذا خرجتم فلا تقتلوا مسلمًا 
ورت اله کات یما موت حرا 

فقال أسامة: والله لا أقتل رجلا بعد هذا يقول لا إله إلا الله. [تفسير 


مقاتل بن سليمان 6٠٠ /١(‏ 


وقال ابن تيمية: «فأمرهم بالتبين والتثبت في الجهاد» وأن لا يقولوا 
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لجرل اله لست مومثا بون عرض الحياة الدنياء فيكون إخبارهم 
عن كونه ليس مؤمئًا خبرًا بلا دليل لهوى أنفسهم لِيَأحُذُوا ماله» وإن كان 
ذلك في دار الحرب إذا ألقى السَّلَّمء وفي القراءة الأخرى #السلام» فقد 
يكون مؤمنًا يَكُثّم إيمانه كما كنتم أنتم من قبل مؤمنين تَكتّمُون إيمانكم» فإذا 
ألقى المسلم السلام فذكر أنه مسال لكم لا مارب فتنبتوا وتبينواء لا 
تلو ولا و ماله حكن کیا اه هل هو ضادن” أن ادت اندرا 
الصحيح (555/5)]. 


قلت: وهذه الآية الكريمة وما جاء في تفسيرها عن الصحابة والتابعين 
تبطل دين الخوارج» فمرداسٌ كان في دار حرب وألقى على الصحابة 
السلام» وجاء في بعض الروايات أنه بعد إلقائه السلام قال «إني مؤمنٌ», 
فجاء مُصرَّحًا في بعض الروايات أن النبي ئي حكم عليه بالإسلام» وأمر 
بدفع الذية ۳ حقّه. هذا ومرداسٌ في دار حرب» والصحابة كانوا في جهادٍ 
في سبيل الله» فالأصل في دور الحرب أن انها كفارٌء ولكن من أظهر أي 
شعيرة من شعائر الإسلام الخاصة يجب الحكم له بالإسلام. 


والبلاد الإسلامية اليوم التي يحكم حكامها بالقوانين الوضعية» الظاهر 
فيها أنها دور كفرٍء لأنَ الحكم على الدار يُناط بما يعلوها من الأحكام. 
وإن كان في المسألة خلاف» وهذا لا يعني أثنا إذا حكمنا على البلاد 
الإسلامية بهذا الحكم أن الأحكام تتساوى بينها وبين دور الكفر الأصلية» 
ففرقٌ بين دارٍ طرأ عليها الكفر والأصل فيها الإسلام» وبين دار الأصل فيها 
الكفر. 


سنل محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: «هل تجب الهجرة 
مخ يللاف العساميخ التي يحكم فيها بالقانون؟ 
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فأجاب: البلد التي يُحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام. تجبُ 
الهجرة منهاء وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا عَيّرت» فتجبٌ 
الهجرة» فالكفر بشو الكفر وظهوره. 

هذه بلد كفر» أمّا إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد» أو وجود 
كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام. [فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
.[OAAN/D‏ 

وروى عبد الواحد التميمي في عقبدقة. أن الإمام أحمد قال: «وكان 
يَقُول: الدّار إذا ظهر فيها القول بخلق الفرآن والقدر وما يجري مجرى ذلك 
فَهي دار كفرٍ. [اعتقاد الإمام أحمد (15)]. 

قلت: فالفترة التي تولى فيها الجهمية الحكم في زمن الإمام أحمد كاذه 
قد تكون أشدٌ من عصرناء فإلزام الناس بعقائد كفريةٍ مثل القول بخلق 
القرآن» ونفي رؤية البارئ» أشد من إعطاء الحرية المطلقة بما فيها حرية 
الكفرء كما هو الحال في النْظم الديمقراطية التي لا لزم الناس بالكفرء 
والحالان شد وكفرٌء إلا أن الأولى أشدّء ففي عصر الإمام أحمد كله كان 
الناس يُمتحنون» فكل من لم يقل بخلق القرآن يُعزل عن القضاء والإمامة» 
ولقّنوا ذلك الأطفال في الكتاتيب» بل وصل الحال بالجهمية إلى قتل 
أئمة أهل الستة والأثر والتنكيل بهم لأجل امتناعهم عن القول بخلق 
القرآن. 

قال ابن تيمية: «فإِنٌ مسألة القرآن وقع فيها بين السلف والخلف من 
الاضطراب والنزاع ما لم يقع نظيره في مسألة العلو والارتفاع» إذ لم يكن 
على عهد السلف من يبوح بإنكار ذلك ونفيه» كما كان على عهدهم من باح 


)١(‏ يعني انها دار كفر. 
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بإظهار القول بخلق القرآن» ولا اجترأ الجهمية إذ ذاك على دعاء الناس إلى 
نفي علو الله على عرشه» بل ولا أظهرت ذلك» كما اجترؤوا على دعاء 
الناس إلى القول بخلق القرآن» وامتحانهم على ذلك» وعقوبة مّن لم 
يجبهم بالحبس» والضربء والقتل» وقطع الرزقء والعزل عن الولايات 
ومنع قبول الشهادة وترك افتدائهم من أسر العدوء إلى غير ذلك 
من العقوبات التي إنما تصلح لمن خرج عن الإسلام» وبدلوا بذلك الدين 
نحو تبديل كثير من المرتدين). [التسعينية .])١۳١/١(‏ 

فهذا مثلا الإمام أحمد بن نصر الخزاعي كاه قد: «قتل في خلافة 
الواثق لامتناعه عن القول بخلق القرآن» سّنة إحدى وثلاثين ومائتين» وكان 
قد أخذه الواثق» فقال له: ما تقول في القرآن؟ 

فقال: كلام الله. 

قال: أفترى ربك يوم القيامة؟ 

قال: كذا جاءت الرواية به. 

نيعا الرائق ا وقال إذا فحت إلية قاذ ره أجل 
معي» فإني أحتسب خطاي إلى هذا الكافر الذي يعبد ربًا لا نعبده» ولا 
نعرفه بالصفة التي وصفه بها. 

ثم أمر بالنّطع فأجلس غليه» وعو مقي وام بق رأسه بحبل» 
وأمرهم أن يمُدُوهء ومشى إليه حتى ضرب عنقه» وأمر بحمل رأسه إلى 
بغداد» فصب في الجانب الشرقي أيامّاء وفي الجانب الغربي أيامًا». [طبقات 


.])٠٠١/١( الحنابلة‎ 


)١(‏ الصَّمْصّامة: وهي صفيحة موصولة من أسفلها مسمورة بثلاثة مسامير تجمع بين الصفيحة 
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وجاء في تاريخ الطبري: أنه قد عُلّقت في أله رقع هذا راس 
الكافر المشرك الضالء» وهو أحمد بن نصر بن مالك» ممن قتله الله على 
يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين» بعد أن أقام عليه 
الحبََة في خلق القرآن ونفي التشبيه» وعرّض عليه التوبة» ومكنه من الرجوع 
إلى الحق» فأبى إلا المعاندة والتصريح» والحمد لله الذي عجّل به إلى ناره 
وأليم عقابه» وإِنَّ أمير المؤمنين سأله عن ذلك فأقرٌ بالتشبيه وتكلم والكقي» 
فاستحل بذلك أميرٌ المؤمنين دمه. ولعنه. وأمر أن يتتبّع من وسم بصحبة 
أحمد بن نصر). [تاريخ الطبري (119/9)]. 

قلت: فانظر رحمك الله إلى شدّة هذه الفتنة التي سعى فيها أئمة 
الجهمية إلى تبديل الدين وإلزام الناس بالكفر برب العالمين. 

وهذا مثالٌ ثانٍ على ما حدث لأئمة السئّة في هذه المحنة الشديدةء 
وهو ما وقع للإمام يوسف بن يحيى البِوَيْطي كنه. 

قال الخطيب البغدادي: أخبرنا العتيقي» قال: حدثنا علي بن عبد 
الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى المصري» قال: حدثنا أبي» 
قال: «يوسف بن يحيى أبو يعقوب البويطي گان من أصحاب الشافعي» 
وكان متقشمًاء حُمِلَ من مصر أيام الفتنة والمحنة بالقرآن إلى العراق» 
ادن على الفتنة فامتنع» فسجن ببغدادء وقيدء وأقام مسجونًا إلى أن وهي 

في السجن والقيدٍ ببغداد» سنة اثنتين وثلاثين ومائتين). [تاريخ بغداد (1/ 4789)]. 

وروى أيضًا بسئّده إلى الربيع بن سليمان أنه قال: «رأيث البويطي عَلَى 
بَغْلٍ في عنقه غل» وفي رجليه قيدٌء وهن الكل :والقبة سلسلا حديل» فها 
طوبةٌ وزنها أربعون رطلاء وهو يَقُولٌُ: إِنّما خلق الله الخلق بكُنء فإذا كانت 
کن مخلوقة فكأ مخلوقًا خلق مخلوقًاء فوالله لأموتنَّ في حديدي هذا حتى 
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يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم. 
رن الت إِلَيْهِ لأصدقتّه» يعني : الواثق. 

قال الربيع : وكتب إلىّ من السجن إته ليأتي على أوقاتٌ ما أحس 
بالحديد أنه على بدني حتى تمسه يدي» فإذا قرأتَ كتابي هذا فأحسن حُلقّك 
م أهل ع ارهن ارا خاصة خخيرًا». [تاریخ بغداد (15/ 4"4)]. 

ؤقاله ابو اا ا مجلين دو ی الف 
فقرأ علينا كتاب البويطئ إليه» وإذا فيه: والذي أسألكَ أن تعرض حالي 
على إخواننا أهل الحديث» لعل الله يخلصني بدعائهم» فإنّي في الحديد» قد 
عجرت فن أذاء الراك م الطيارة والصلاة. 

فضحٌ الناس بالبكاء والدَعَاء لَّهُ). اتاريخ الإسلام .])٩۷۹/٥(‏ 

قلتّ: فتغيير عقائد الناس وإلزامهم بالكفر المحض لهُو أشدٌ من تغيير 
أحكام الحدود والجنايات» وكلاهما كفرٌء ورغم كثرة دخول الناس في دين 
الجهمية في عصر الإمام أحمد كه لم يحكم أئمة السنة على جميع الناس 
بالتجهم والكفر إلا من علموا منه ذلك. 

تكرثك هذا لأركن اله لشفي الت را الفيكن. من الاس فى 
المجتمعات الإسلامية» لأنَّ الأصل فيهم الإسلام» والأصل في دُور الحرب 
الكفرء ولكنّ من أظهّر الشعائر الإسلامية فيها وجب على من عقل عن الله 
أن يحكم له بالإسلام» كما جاء النص في مرداس» وهذا يبطل القول 
الجا في غير برضا كما تقوله الخرارج. 


هذا الفصل والذي بعذه مهات جدان فمن فهمهما زالت عنه الشبهات 
التي يروّجها الخوارج بإذن الله» لأنَّ جل الشبهات التي يذكرونها تدور حول 


فالشبهات التي يروّجها المارقة من خوارج العصر تدور حول الحكم 
على بواطن الناس» وإن زعموا أنَّ حكمهم الجائر هو حكمٌ على الظاهر 
تلبيسًا منهم وجهلا. 

فممًا يذكرونه: قُشُوٌ الكفر وكثرته في بعض المُجتمعات الإسلامية 
وأنَّ الناس لم يفهموا التوحيد ولم يكفروا بالطاغوت» ومسائل أخرى 
يذكرونها تدور حول هذا. 

ولأجل ذلك اشترطوا في المنتسبين للإسلام شروطًا زائدة على ما جاء 
في نصوص الوحيين» وزعموا أنَّ هذا حكمٌ منهم على الظاهر دون الباطنء 
ولا شك أن هذا مخالفٌ للكتاب والسنة والإجماع» فالإسلام الحكمي 
المنجي في هذه الدنيا حدّه الشارع وليس لأحبٍ أن يزيد على ما 
جاء في الشرعء فكل ما يذكره الخوارج من تعليلاتٍ لظنونهم الكاسدة 
وأقيستهم الفاسدة في عدم الحكم بالإسلام على من لم يأت بشروطهم هو 
من باب كفر النفاق. 

فکل من أصّل أصلًا لم يؤصّله الله ورسوله قاده ذلك إلى رذ نصوص 
الاب ,والشظ اا رذًا غنريكا أو تاوا وتحرينا: 
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قال ابن القيّم: «وكل من أصّل أصاد لم يؤصله الله ورسوله» قاده 
قسرًا إلى رد السنة أو تحريفها عن مواضعهاء فلذلك لم يؤصّل حزبٌ الله 
ورسوله أصلًا غير ما جاء به الرسول كلد فهو أصلهم الذي عليه يعوّلون 
وآخيّتهم التي إليها يرجعون). [شفاء العليل .])40/١1(‏ 

قلتٌ: فأهل السنة والجماعة أجمعوا على أن أحكام الدنيا على 
الظاهرء فلا سبيل لتكفير أحدٍ إلا بما أظهرء والمنافق يُظهر الإسلام ويبطن 
الكفرء وكفره هو إخلالٌ بأحد أركان لا إله إلا الله فما دام المنافق لا 
يُظهر الكفر بقولٍ أو عمل فلا يجوز تكفيره بحال. 

والمنافق في اللغة هو كما قال ابن قتيبة: «و(التّمَاق) في اللغة مأخوذ 
من نافقاء اليَرَبُوع وهو حر من جحرته يخرج منه إذا أخذ عليه الجخر الذي 
دخل فيه. فيقال: قد فق وناقّق» شَبّه بفعل اليربوع؛ لأنه يدخل من باب 
ويخرج من باب» وكذلك المنافق يدخل في الإسلام باللفظ ويخرج 0 
بالعقد» وقد 0 هذا في كتاب «غريب الحدية) بأكثر من هذا البيان: 
والنفاق لفظ إسلاميٌ لم تكن العرب قبل الإسلام تعرفه). [غريب القرآن. .])۲١‏ 


وأمًّا تعريفه في الشرع فهو كالآتي : 

فوع الت المقدام ایت بن هرر هن أب تحيى» قال: سيل 
حذيفة طب : من المنافق؟ 

قال: الذي يَصِفُ الإسلام ولا يعمل به. [صفة التغاق وذم المنافقين. (00]. 

وعن الحسن البصري كاه قال: «كان يقال: النفاق اختلاف السَرٌ 
والعَلانية والقول والعمل والمَّدْخَل والمّخرَّجٍ وكان يُقَالٌ: أَسنٌ النفاق الذي 
عليه التّفاق: الكذب). [صفة النفاق وذم المنافقين. .])٤۸(‏ 


فصلٌ: في تعريف المنافق ۸۳ 

قال أبو بكر الفريابي: حدثنا وهب بن جرير» حدَّئنا أبي أله سَمِعَ 
الحسن» يقول: (إنما الناس بين ثلاثة نفر: موّمنٌ ومُنَافِقٌ وكافر. 

فأمّا المُؤمن فعامِل بطَاعَة الله ك. 

وأمّا الكافر فقيل ذه الله تعالى كما رأيتم. 

وأمّا المنافق فَهَهُنا ومَهُنَا في الحَجَرٍ والبيوت والطّرّق نعوذ بالله. والله 
ما عرفوا ربَّهُم بل عرفوا إنكارهم لِرَبّهِم بأعمَالِهم الخبيثة» ظهر الجفاء وقل 
العلم» وتّركت السّنةء إنا لله وإنا إليه راجعون» حيارى سُكارى ليسوا بيهود 
ولا نصارى ولا مجوس فیعذروا. 

وقال: إن المؤمن لم ال دينه عن الثانين ولكن أثاة من قبل الله ك 
فَأَحَذَهُ وإِنَّ المنافق أعطى الناس لسانه ومنع الله قلبه وعمله. 


-ه 
ع ص 


او اا ي السا برج ذو :ذا فووا را الجنة لمن 
رى مثل رأيه سل سَيقَّه وسفك دماء المسلمين واستحل حُرمَتَهُم. 

ومُترفٌ يعبّد الدّنياء لها يَخضَبٌ وعليها يقاتل ولها ك 

وقال: يا سبحان الله! ما لقِيّت هذه الأمَّة من منافق قهرها واستأثر 
عليهاء ومارقٍ مرق من الدّين فخرج عليهاء صِنفَانَ خبِيئان قد غمًّا كل 
مسلم. 

يا ابن آدم دينك دينك فإنَّمَا هو لَحمّكَ ودمّكء فإن تَسلَّم بها قَيَالَها 
من راط ويا لها من تحت وإن تكن الأغرى رة باه فإئما هى قار ا 
طا وحجر لا يبرد ونفسٌ لا تموت). [صفة النفاق وذم المنافقين. (48)]. 

وجاء في أصول السنة واعتقاد السلف للإمام أحمد كاه برواية محمد 
بن عوف في تعريف المنافق فقال: «والنفاق هو الكفر بالله» أن يكفر بالله 
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ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية» مثل: المنافقين الذين كانوا على 
عهد رسول الله ية فمن أظهر منهم الكفر فتل). [طبقات الحنابلة (۲/ .])٤١‏ 

وقال أيضًا في أصول السّئّة برواية عبدوس العظار: «والتفاق هو 
الكفرء أن يكفر بالله ويعبد غيره» ويُظهرٌ الإسلام في العلانية» مثل: 
المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله جَِةِا. [الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة 
والأثر (5ه")]. 

وقال علي بن المديني: «والتفاق هو الكفرٌ: أن يكفْرٌ بالله كك ويعبد 
غيره في السّر» ويُظهر الإيمان في العلانية» مثل: المنافقين الذين كانوا على 
عهد رسول الله مَك فقبل منهم الظاهرء فمن أظهر الكُفر قَتِلَ». اشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .])"١۸(‏ 

قلت: فالنفاق هو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر أيّا كان نوع الكفرء 
سواءً كان بعدم الكفر بالطاغوت أو بإبطان عقيدة كفريّةء كالتجهّم»ء فكلها 
من قبل كفر النفاق ما دام لا يُظهر ذلك» فإذا أظهر ذلك كان مرتدا. 


فصلٌ: بيان أنَّ المنافقين يحكم لهم في الدنيا بالاسلام A0‏ . 


عن عُبيد الله بن عدي بن الخيار ؤ#نه» أنه قال: بَينَمَا رسول الله كيا 
الس بین ظهْرَي الناس» إذ جَاءَهُ رَجَلَ فُسَارَه فَلَمْ ا سار مه حَنَى 
جَهَرَ رَسُولُ الله يك قدا هُوَ يَستَأوِنُهُ في فل رَجُلٍ مِنَّ الْمُنَافِقِينَء le‏ 
سول ابلك هين ل ORO‏ 


َقَالَ الَّجْلٌ: ىء ولا د 


فَقَالَ: وليك الْذِينَ تهاني الله عَنْهُم. [الموطاً. (؟095)]. 


علق الإمام الشافعي كث على هذا 007 قاتلا : «فأخبر رسول الله کا 


7 
ت 


المُسْتَأّذِنَ في قتل المنافق إذا أظهر الإسلا ن الله نهاه عن قتله» وهذا موافقٌ 
كتاب الله كك بان الإيمان جِنَة» وموافقٌ سنّة e‏ الله 4 وحكم أهل الدنيا. 
وقد أخبر الله عنهم أنهم في 7 الأسفل من الثَّار). [الأم .]۹٦/۷(‏ 

عن أنسن بن مالك ك ل قال : َمّا أصِيب عَتبَانُ بن مالكِ في بصر 
كان وا من الأنصار بعت إلى رسول الله یه قال : ني اچ أن أبيبي 
صلی في يبي أو في بقعو من داري وتدغو لنا بالبركة. 


فقام رسول الله ب في نفر من أصحابه قرا عله تدترا بينهم 
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كور مالك بن الدّخشّم فقال بعضهم: يا رسول الله: ذاك هف المنافقين 
ومَأَوَاهُم وأكترٌوا فيه حت أرخص لهم في قتله. 


ثم قال رسول الله : «هل ل 
قالوا: نعم يا رسول الله صلاةً لا خير فيها. 


فقال رسول الله كَكِ: «نْهِيتُ عَن الْمُصَلْينَء نُهِيتُ عَن الْمُصَلَّينَ نهِيتُ 
عن الْمُصَلِينَ . [تعظيم قدر الصلاة (951)]. 

ونقل الصحابي الجليل جابر بن عبد الله ويا إجماع الصحا لعيداءة على اد 
المنافق يُحكم له في الدنيا بالإسلام فقال: «لم يكن من المنافقين أحدٌ 
يسمى كافرًا). [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .])50١5(‏ 

وقال الشافعي : اقال الله تبارك وتعالى ل: لنبيه 4 : <إذًا جاءك الْمسفِفُونَ 
الوا شد إِنَّكَ سول انه ونه يعم لك و وَأ كيد إن القت 
لكَدوْتَ 49 إلى ل بَنْتَهْرت4 قال الشافعي :فبيّن أن إظهار الإيمان ممّن 
لم يزل مشركًا حتّى أظهر الإيمان» وممن أظهر الإيمان ثم أشرك بعد 
إظهاره» ثم أظهر الإيمان» مانعٌ لدم من أظهره في أي هذين الحالين كان 
وإلى أي كفر صار: كفر يُسِرٌهِ أو كفر يظهره» e‏ 
ديق تهر كظيون الدين الذي له آعیاد وإتيان كتاس» انما كان كدر جد 
وتعطيل »؛ ل ل كد بان 
الله ك أخبر عن المنافقين بأنّهم اتخذوا أيمانهم جنه يعن 
القتل» ثم أخبر بالوجه الذي اتخذوا به أيمانهم جُنة جَنَّةَ فقال : ذلك با 
e‏ ا کی فأخبر عنهم بأنهم اتا ثم كثروا بعد الايماث كرا اذا سغلوا 
عنه أنكروه وأظهروا الإيمان وأَقَرُوا به وأظهّرُوا التَوبَةَ منه وهم مُقِيمُونَ فيما 
بينهم وبين الله على الكفرء قال الله جل ثناؤه: لفوت له ما الوا وقد 


فصلٌ: بيان أنَّ المنافقين يُحكم لهم في الدنيا بالاسلام AV‏ < 


الوأ أ ظِمَهَ الْكْمْرٍ وَكَمَرْوا بد إِسْليهِرٌ»4 فأخبر بكفرهم وجحدهم الكفرء 
وكذّب سَرَائِرَهُم بِجَحَدِهِمء وذكر كفرهم في غير آي وسمّاهم بالتّفاق إذ 
أظهروا الإيمان وكانوا على غيره قال جل وعز: إن اين ف الدَرْدِ 
آلَْسََلٍ يِن أَلثَارٍ وك َد لَه تصِيرًا 2409 فأخبر كك عن المنافقين 
بالكفرء وحَكم فيهم بعلمه من أَسرَارٍ خلقه ما لا يعلمه غيره بهم في الدرك 
الأسفل من النار» وأنهم كاذبون بأيمّانهم» وحكم فيهم جل ثناؤه في الدنيا 
بأ ما أظهروا من الإيمان وإن كانوا به كاذبين لهم جُنّةٌ من القتل» وهم 
المُسِرُون الكفر المُظهرُون الإيمان» وبيّن على لسان نبيه كَكةِ مثلَ ما أنزل في 
كتابه من أنَّ إظهار القول بالإيمان جُنَةٌ من القتل: أَكَرَّ من شهد عليه بالكفر 
بعد الإيمان أو لم يُقِرّ إذا أظهر الإيمان» فإظهاره مانعٌ من القتل. 


وكة ومرك اش كله إذااككن اشبوماة سن أظير الأيناة بعد الكفن أن 
لهم حكمّ المسلمين من المُوَارَئُة وَالمْنَاكحَة وغير ذلك من أحكام المسلمين. 
فكان بنا في حكم الله كك في المنافقين ثم حُكم رسوله کي أن نَيْسَ 
لأحد أن يحكم على أجد بخلاف ها أظين من تفسهةه رأ الله انما 
جعّل للعباد الحُكم على ما أَظهّرَ لأنّ أحدًا منهم لا يعلّم ما غاب إلا ما 
عله اله ك موعت حدى من غفل عن الله ان جيل الطتوخ. عله 
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في الأحكام معطَّلَةَ فلا يحكم على أَحَبٍ بظنٌ. 
وهكذا دلالة سنن رسول الله کی حيث كانت لا تختلف). [الأم (97/ .])۹٤‏ 


وقال أيضًا: «ثم أوجب للمنافقين إذا أسرٌوا الكفر نار جهنم فقال 
تعالى ذكره: إن أَلَْفِتِنَ فى ألدَّرَدٍ الْأَسَلٍ من ألتار»› وقال: #إإدًا جاك 
الكش ثرا تقك بيك سول لير اكه يتل إل ني َأ 3 إل لقن 


عر 


فشهد إنك 
لکیہ © 20 وا ا جه > يعني والله أعلم من فَمَنَعَم فمنعهم من 
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القتل ولم يزل عنهم في الدنيا أحكامً الإيمان بما أظهروا منه» وأوجب لهم 
الدّرك الأسفل من النارء لعلمه بسَرَائِرهم وخلافها لعلانيتهم بالإيمان. 
فأعلمَ عباده مع ما أقام عليهم من الحْجّْة بأنْ ليس كمثله أحدٌ في 
شيءء إِنَّ علمّه بالسّرٌ والعلانية واحدّء فقال تعالى ذكره: ومد عقا لاضن 
نقذ ما ترق بده تنقك يق أت يلوبق تل اد € وتال روغلا 
يعم عة الان وما نى ادود 40 مع آياتٍ أخر من الكتاب. 
قال الشافعي: فَعَرَّفَ جميع خلقه في كتابه أن لا عِلمّ لهم إلا ما 
عَلَّمَهُمء فقال يَك: اول اکم بن بون هوکم لا لر سا 
وَقَالَ: «إولا يُحِطُونَ ّي ين عيب إل بنا س. قال الشافعي كآنه : ت 
مَنّ عليهم بما آنَاهُم من العلمء وأمَرَهم بالاقتصار عليه» وأن لا يَتَوَلُوا غيرَه 
اغ 
وقال لنیه کی : ودرك ارسیت لیک روا يَنْ أترنا ما کت ری ما اكد 


ور 


وقال ك لبه 45 : «إولا نَنُولَنَ لائ إن فاعل ذلك عَدَا 3 إلا أن 


* 


ثم أنزل على نَبِيّهِ أن قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّره يعني والله 
أعلم ما تقدّم من ذنبه قبل الوحي وما تأخر أن يَعصِمَهُ فلا يُذِيْبُء فعَلم ما 
يفعل به من رضاه عنه» و وَل شافع ومُشَفّع يوم الام وس الخاد 
وقال لنبيّه کي : «ؤولا قف ما لس لك بو علر. 
وجاء النبيّ كله رَجُلّ في امرأة رَجُل رماها بالرّنا فقال له: يرجع» 
فأوحى الله تبارك وتعالى إليه آية اللّعَان فلاعن بِينهُمًا. 


فصلٌ: بيان أنَّ المنافقين يُحكم لهم في الدنيا بالاسلام ۸۹ < 


وقال: لن 7 8 ألسَاحَةَ ور الست pe‏ فى الك حا € 
الآية. 

وقال لنبيّه : افم ا ين رها © إل ك متها €3 فَحَجَبَ عن 
نيه علم السّاعة. 

وكان من جَاوَرَ ملائكة الله المَقَرَّبين وأنبياءه المصطفين من عباد الله 
أَقْصَر علمًا من ملاتكته وأنبيائه» لأن الله كك فرض على خلقه طاعة نبيّه 
ولم يجعل لهم بَعدُ من الأمر شيئًاء وأَولّى أن لا يتعاطّوا حكمًا على عيب 
أَحَبٍ لا بدلَانَة ولا ظنٌ لتقصير علمهم عن علم أنبيائه الذين فرض الله 
تعالى عليهم الوقفت عمًا ورد عليهم حتى يأتيتهُم أمره. 

فإنه جل وعرّ ظاهرَ عليهم الحَبجَجّ فيما جعل إليهم من الحكم في 
الدنيا بأن لا يحكموا إلا بما ظهر من المَحكوم عليه» وأن لا يُجَاوِرُوا 
أحسنّ ظاهره» ففرّض على نبيّه أن يقال أهل الأوثان حنَّى يُسلمواء وأن 
يحقِن دماءهم إذا أظهروا الإسلام. 

ثم بين الله ثم رسوله أن لا يعلم سَرَائِرَهُم في صدقهم بالإسلام إلا 
الله. 

فقال ك لنبيّه: ڌا جاءكم ڪم اؤ مُهَجِرتٍ جنوه (قرأ 
الرّبيع) إلى قوله: للا جهن ِل الكاري» يعني و الله أعلم بِصِدقِهِنٌ 
بإِيِمَانِهنَ قال: ين ون مؤت يعني : ما أمرْتُكم أن تحكموا به فيهنٌ 
إذا 5م الأيماة كر لا ا مِن مدقن بالإيمان ما 0 لله 
EE‏ ر . [الأم .])٥۸/۹(‏ 
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a: 


وقال أيضًا: «#إإدًا جاك الْمِتَفِفُوتَ»* قرأ إلى: ##انخذواً ا 5 
يعني والله أعلم: أيمانهم بما يُسمع منهم من الشرك بعد إظهار الإيمان» جنه 
من القتل. 

وقال في المنافقين: «اسَيَحْلِدُونَ بال كم إا أََلَئَثدٌ إل الآيةء 
فأمرّ بقبول ما أظهرواء ولم يجعل لنبيّه أن يَحكم عليهم خلاف حكم 
الإيمانء وكذلك حَگم نيه ل على من بعدّهم بحكم الإيمان. 


وهم يُعْرَفُونَ ‏ أو بعضهم ‏ بأعيانهم» منهم: مَن تقوم عليه لبن بقول 
الكفرء ومنهم من عليه الدَّلَالَّة في أفعاله» فإذا أظهروا التوبة منه والقول 
بالإيمان حقِنّت عليهم دماؤهم» وجَمَعَهُم ذكر الإسلام» وقد أعلم الله كك 
سواه كه انهم في الدّرك الأسفل من النار فقال: إن أَلَْْيِيَ في أَلدَرَكِ 
اسل مِنَّ اار4 فجعل حُكمه عليهم جل وعرَّ على سَرَائْرِهِم وحَگم نيه 
عليهم في الدنيا على عَلَانِيتِهِم بإظهارهم التوبة» وما قامت عليهم بين من 
المسلمين بقوله» وما أقروا بقوله» وما جحدوا من قول الكفر مما لم يُقِرُوا 
به» ولم تقم به بينَةٌ عليهمء وقد كَذَبَهُم على قولهم في كُل) وكذلك أخبر 
رسول الله ل عن الله وِيْك). [الأم (60/9]. 


وقال أيضًا: «وأخبر الله جل ثناؤه عن المنافقين في عدد آي من كتابه 
بإظهار الإيمان والاسْيِسرَارٍ بالشرك» وأخبرنا بأن قد جزاهم بعلي عنهم 
بالدّرك الأسفل من النار فقال: لك اَلْكْفْقِينَ في ألدَّرْدٍ الْأَسَمَلٍ يِن انار ون 
َد لَه صدا 469 علمَ أن حُكمّهُم في الآخرة النار» بعلمه أَسرَارَمُم 
وأنَّ ُكمه عليهم في الدّنيا إن أظهروا الإيمان جُنَّةٌ لهم» وأخبر عن طائفةٍ 
غیرهم فقال: وَل يقو المكفشة ولیت ف ويم مرش مَا وعدا آله وتشولة: إلا 
رودا ل وهذه حكايّةٌ عنهم وعن الطائفة معهم مع ما حكى من كُفر 


فصلٌ: بيان أنَّ المنافقين يُحكم لهم في الدنيا بالإسلام 40 


المنافقين منفردًاء وحكى من أنَّ الإيمان لم يدل قلوب من حكى من 
الأعراب» وكل من حُقن دمه في الدنيا بما أظهر مما يَعلم جل ثناؤه خلاقّه 
ضرم > لأنّه أبان أنه لم يول الحكم على السَّرَائِر غيره» وأن قد ولّى 
نبيّه الحكم على الظاهرء وعاشرهم النبي كيا ولم يقتل منهم أحدّاء ولم 
يخبسه» ولم يُعَاقِبِهء ولم يمنعه سهمّه في الإسلام إذا حضر القتال» ولا 
مناكحة المؤمنين ومُوَارَتَتَهُمِ والصلاة على موتاهم وجميع حكم الإسلام 
وهؤلاء من المنافقين والذين في قلرتهم مرضن» والأغراث لا يدينون دتا 
يظهرء ادي لو موود ا عار > قال الله كيل : 


فان قال قَائْلٌُ: فلعل مَنْ سمّيت لم يُظهر شِركًا سيعه منه آدَمِىّ وإنَّما 
أخبّر الله أسرَارَهُم» فقد سُمِعَ من عد منهم الشركء وشهد به عند النبي كيا 
فمنهم من جحده وشّهد شهادة الحقٌّ فتركه رسول الله بل بما أظهرء ولم يَقِفه 
على أن يقول أَقَرٌ ومنهم من أَقَرّ بما شهد به عليه وقال: تبت إلى الله» وشهد 
شهادة الحقٌء فتركه رسول الله بيه بما أظهر). [الأم /؟41)]. 


وقال آنا "قال الله كك لرسول الله 4ل: وولا صل عل أحل مَنْبُم 
مات بدا ولا نتم عل قرو اهم كَمَروأ باه إلى قوله: وهي حكتفرون»4. 
قبل: فهذا ين ما قُلناء وخلاف ما قال من خالفنا > فأمًا أمرُه أن لا يصلّي 
عليهم فان صلاته ‏ بابي هو وأمّي - مُخَالِفَةَ صلاة غيره» وأرجو أن يكون 
قَضى إِذْ أَمَرَه بترك الصلاة على المنافقين أن لا يصلي على أَحَدٍ إلا غُفِرَ لى 


وقضى أن لا يَعْفِرَ للمقيم على شرك فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له. 


فإن قال قائلٌّ: ما دل على هذا؟ 
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قيل : لم يمنع رسول الله 4 من الصّلاة عليهم مسلمًاء ولم يقتل منهم 
عد عدا لخدا 

وتركٌ الصلاةٍ مباحٌ على من قامت بالصلاة عليه طَائِفَةٌ من المسلمين» 
فلمًّا كان جائِرًا أن يترك الصلاة على المسلم إذا قام بالصلاة عليه بعض 
المسلمين؛ لم يكن في ترك الصلاة مَعنى يغَيّرُ ظاهر حكم الإسلام في 
الدّنيًا. 


ت a‏ بأعيّانِهم, ارم مع أبي بكر 
وعمر زاء وهم يُصلون عليهم» وكان عمر ذَييه إذا وَضِعَت جِتَارَةٌ فرأى 
حذيفةء فان أشار إليه أن اجُلِس جَلسٌَء وإن قام معه صلى عليها عمرء ولا 
يَمنع هو ولا أبو بكر قبله» ولا عثمان بعدّه المسلمين الصلاة عليهم» 
شيئًا من أحكام الإسلام» ويدَعُها مَن ترّكها بمعنى ما وصفتٌ من أَنَّهَا إذا 
أبيح ترگها من مسلم لا يُعرف إلا بالإسلام كان أجورٌ ترگها من المنافقين. 


فإن قال: فلحل هذا للنبيّ 45 خاصّةء قيل: فلم لم يُقتل أبو بكر ولا 
عمرء ولا عثمان» ولا على رضواث الله عليبع ولا غيرهم منهم أحَذَاء ولم 
نَعهُ ُكمَ الإسلام؟ وقد أَعلَّمَتُ عائشة وا أن النبئ يكل لما توفي اشراب 
الفاق بالمديئة. 


-ه 


قال الشافعي كْدَنْهُ : ويقال لأحدٍ إن قال هذا: ما ترك رسول الله كيا 
على أحدٍ من أهل دَهْرِه لله حَدَّاء بل كان أقومَ النّاس بما افترض اله عليه 
من حدوده کی حتَّى قال في امرأةٍ سرقت قَشْفِع لها : إِنّمَا أَهُلَّكَ من كَانَ 
قَبْلَكُمْ أنه كان إِذَا سَرَقَ فيهم الشريف تَرَكُوةُ؛ وَإِذَا سَرَقَ فيهم الوَضِيعٌ قَطِعُوهُ. 
وقد آمن بعض الناس ثم ارد د ثم أظهر الإيمان» فلم يقتله الله کیا 


0 


وقتل من المرتدين من لم يظهر الإيمان. وقال رسول الله ب : أَمِرتُ أن 


فصلٌ: بيان أنَّ المنافقين يُحكم لهم في الدنيا بالإسلام ۹۳ < 


قال الاس حٌى يَقُولُوا: لا إل إلا الله فَِذًا قَالُومَا عَصَمُوا مِي دِمَاءَهُم 
وَأموَلَهُم إلا بِحَقَهَاء وحسَابهم عَلَى اللّه. فاع أن حَكمَهُم في الطاهر أن 
1 تمتع دِمَاؤُهُم بإظهار الإيمان» وحسابهم في لمعب على الله. 

وقال رسول الله عي : : إن الله َك ؤل بتكم السَّرَائِرَ EF‏ نکم 
بِالبَيَتاتِء فَنُوبُوا إلى الله وا سَتَتِرُوا بستر الله فَإِنَّهُ من يُبدٍ لتا صَفْحَتَهُ نُقِم عَلَيْهِ 
كات الله كين 


وقال : إِنَّمَا أنَا بسر مثلكم, نكم نَخْتَصِمُونَ إليّ» َلَعَلّ تعضّكم 
أن يَكُونَ أَلحَنَ بِحُجُتِهِ من بَعض» ا ا 
قَضَيت لَهُ بشَيءِ من حم أخيه فلا يَأَخُذَنّه فَإِنَمَا قط لَه قَطعَة من انار 

فأعلمَ أنَّ حكمه كلّه على الظاهر وان لا جز ما س ا وحكم 
الله على الباطن لأن الله كك تولى الباطن). [الأم 414/7)]. 

وقال ا تأفرابك إن قال قافن : إن رسول آل كله قال قذ 
صَدَقّه إلا ركه لنعرفه يصدقه لأ بان فحله كان تحمل الضدق وغه 

فيقال له: قد عم رسول الله كك أن المنافقين كَاذِْبُونَء وحَقّن دماءهم 
بالظاهرء فلو كان كم النبي بي في حاطب باليلم بصِدقه كان حكمّه على 
المنافقين القتل بالعلم بكذبهم» ولكنّه نما حكم في كُلَّ بالظاهر» وتولى 
الله كك منهم السَّرَائرء لِكَلَّا يكون لحاكم بعده أن يدّع حُكمًا له مِثل ما 
وصفتٌ ين علل أهل الجاهلية. َّ 

وکل ما حكّم به رسول الله ٤٤‏ فهو عام حنَّى تأتي عنه دلالةٌ على 
أنه أراد به خاصّاء أو عن جماعة المسلمين الذين لا يُمكن فيهم أن يجهلوا 
ا أو يكون ذلك موجودًا في كتاب الله جل وعرً). [الأم (/311]. 

قلتّ: بيّن الإمام الشافعي المُرشي كن بكلام بليغ متين أنَّ أحكامَ 
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الدنيا كلّها على الظاهرء وأنَّ هذا الحكم عام في جميع أحكام الشريعة» 
ون الظرة والكسمالات والدلاقل الباظلة كلها مطروحة, 

قال ری قود تعالى : ومن الاس من يمول ءَامَنَا باه واوو 
لآب وَمَا هُم بِعُؤْمِيِينَ @46: ... وتأويل ذلك أن الله ثناؤه لما جمّع 
es‏ ا واستقرٌ بها قار led,‏ 
كلمته» وفشا في دور أهلها الإسلام» وقهر بها المسلمون من فيها من أهل 
الشّركَ من عَبِدَة الأوتّان» وذلّ بها مَن فيها من أهل الكتاب؛ أظهر أحبارٌ 
ردم رسو 80401 الا واوا القدارة والشان تدا ويا إلا 
7 منهم هداهم الله للإسلام فأسلمواء كما قال E‏ ڇر ڪر 

تك لكل الكت أو نوتم نا كد ليك کا کا تخ عند اشير 
ا بد تا يح لك الع نه وطَابَقَهُم سرًا على معاداة النبي بل وأصحابه 
وبّغيهم العَوَائِلَ قومٌ من أرَاهِط الأنصار الذين آووا رسول الله بء ونصروه» 
وكانوا قد عَنَوا في شركهم وجاهلِيّتهم. 

قد سُمُوا لنا بأسمّائهم» كرهنا تطويل الكتاب بكر أسمائهم وأنسابهم. 
وظاهروهم على ذلك في حَحَمَاءٍ غير جهار؛ حَذَار القتل على أنفسهم والسّباء 
من رسول الله بي وأصحابهء وركونًا إلى اليهودء لما هُم عليه من الشرك 
وسوء البصيرة بالإسلام. 

فكانوا إذا لقوا رسول الله يله وأهل الإيمان به من أصحابه» قالوا 
لهم حذارًا على أنفسهم: 5 مؤمنون بالله وبرسوله وبالبعث» وأعطوهم 
بألسنتهم كلمة الحقٌّ ليدرؤوا عن أنفسهم حكم الله فيمن اعتقد ما هم عليه 
مُقِيمُون من الشرك» لو أظهروا بألسنتهم ما هم مُعِتَقِدُوه من شركهمء وإذا 
لقوا إخوانهم من اليهود وأهل الشّرك وَالتُكذيب بمحمدٍ ية وبما جاء به 
فَخَلوا بهم. [الطبري (۱/ ۲۷۷)]. 


فصلٌ: بيان أنَّ المنافقين يحكم لهم في الدنيا بالاسلام ۹° 2 


وقال أيضًا: «القول في تأويل قوله تعالى: جحَيعُونَ اله لذن َامَُوا 
وما دعوت إل اسهم وما شعو ©( .. 

وخِدَاعَ المنافق ربّه والمؤْمِنِينَ إظهَارُهُ بلسانه من القول والتصديق 
خلاف الذي فى قلبه من الشكٌ وَالتُكذيب؛ لِيَدرَأْ عن نفسه بما أظهر بلسانه 
حكم الله ك اللَّاذِمِ من كان بمثل حاله من التكذيب لو لم يُظهر بلسانه ما 
أظهر من التّصدِيق والإقرّارء من القتل والسّباءء فذلك خدَاعه ربّه وأهل 
الإيمان بالله. 

فإن قال قايِلٌ: وكيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مُخاوِعًا وهو لا 
بظهر نلسناله خخلاف ما هو له معقد إلا ف 

قيل: لا تَمْتَنِع العرب أن تسمّي من أعطى بلسانه غير الذي هو في 
ضویره د و م س 
ورلن اا وها اغ ان ب بوك 
والعذاب العاجل» وهو لغير ما أظهر مستبطن . 


ا غير أنفسهم» لأن ما كان لهم من مال وأهلٍ 
فلم يكن المسلمون مَلَكُوة عليهم في حال خِداعِهم إِيَاهِ عنه بنفاقهم ولا قبلها 
َيَستَقِذُوه بخداعهم منهم» واا دافعوا عنه بكذبهم وإظهارهم بالسنتهم غير 
الذي في ضَمَائِ رهم » ويَحكُمْ الله لهم في أموالهم وأنفسهم وذراريهم 
في ظاهر أمُورهم بحكم ما انْتَسَيُوا إليه من الْمِلّة والله بما لفون 
من ا عالم. [الطبري (۲۷۹/۱)]. 

وقال أيضًا في قوله تعالى: ا يرط بين يم في ميو 


ترا ا اص 


يعمهون 
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«وكان الله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام بما 
أظهروا بألسنتهم من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله المُدخِلٍ 
نهم في عِدَادٍ من يشمله اسم الإسلام وإن كانوا لغير ذلك مُستبطنين من 
الحكام المسبلفية المصلفيع إقرَارَهُم بألسنتهم بذلك بِضَّمَائِرٍ قلوبهم وصَحَائْح 
عَرَائِمهم وحَمِيدٍ أفعالهم المُحفَّقَة لهم صحّة إيمانهم» مع علم الله ك 
بكذبهم. واظلاعه على حُبِثِ اعتقادهم وشَّكهم فيما ادَّعوا بألسِئيهم أتهم 
مُصَدَّقُون حتى ظنُوا في الآخرة إذ حُشِروا في عِدَادٍ من كانوا في عِدَادِهم في 
الدنيا نهم وَارِدُون مَورِدَهُم ودَاخلون مَدخَلَهُمُ. 


والله خلا مع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام المَلحِمَتَهم في 
عاجل الذّنيا وآجل الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه وتفريقه بينهم 
وبينهم ؛ مذ لهم من أليم عقابه ونكال عذابه ما اعد منه لأغدّى أعدائه 
وأشرٌ عباده» حتّى ميّر بينهم وبين أوليائه فَألحَقّهُم من طبقّات جَحيمه بالدّرك 
الأسفل من النار = كان معلومًا أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم» وإن كان 
جزاءً لهم على أفعالهم» وعدلًا ما فعّل من ذلك بهم؛ لاستحقًاقهم إِيّاه منه 
بِعضْيانِهم له» كان بهم بما أظهّر لهم من الأمور التي أظهّرَّها لهم من إلحَاقه 
أحكامَهُم في الدّنيا ما أوليائه وهم له أعداءٌ). [الطبري (19/1]. 


مله عض . مو 
سود ناراچ إلى لي الآية. «هذا ا ضربه الله hh‏ أنَهم کانوا 
يعترّون بالإسلام» قَبنَاكِحُهم المسلمون وَيُوَارِنُونهم وَيُقَاسِمُونهم الفّيء» فلمًا 
ماتوا سَلْبِهُم الله ذلك العِرّ كما سَلَبَ صاحبّ الثار ضَوْءَه؛ وتركهم في 
ظلمات» يَقُومُ فى عذاب»). [الطبري (۱/ ۳۳۷)]. 


ےک آذه و 


رق وله کل الزف امد 06 فا اجات ذا سوام 


فصلٌ: بيان أنَّ المنافقين يحكم لهم في الدنيا بالاسلام ۹۷ 


ذهب اله نورهم ركهم في ظَلْمت لا مود ©4 : وال المنافق تكلم ب (لا 
إله إلا الله» فأَضاءَت له في الدنياء فناكح بها المسلمين» وغارّى بها 
المسلمين» ووّارّث بها المسلمين» وحَقَّنَ بها دمه وماله. 

فلمًّا كان عند الموت سلِبّها المنافق» لأنّه لم يكن لها أصلّ في قلبهء 
ولا حف حَقيقة في علمه. [الطبري (۳۹/۱)]. 


ا ي ر ا 


وعن الضحاك بن مزاحمء في قوله: كمل ازى اسكوَدَ تارا فنا 
اث مَا حو قال: ما الور فهو إِيمَانُّهم الذي يتَكَلَّمُون به وأمًا 
الظلمات» فهى ضلالتهم وكفرهم). [الطبري (۱/ ۳۳۹)]. 


وقال الطبري عن قول الله تعالى: «#مَكَلُهُمْ الف يي E‏ 


pO‏ ا سورهم و ف ظلمّتٍ ا ن ود 47 : ومن 
التاريلات ت بالاية ها قالة قتادة والضخاك› وما on‏ 


وذلك أن اف جال كناؤه إلما قرب ها الكل لاان اللي رسف 
كيتاي ا يار ابتَدَاً بذِكْرِهِمْ بِقَوْلِهِ: «#وَينَ الاس مَن يمول 
ءامنا اه وَبآليَوَو الخ وَمَا هُم مْوَي €6 لا المُعلِنِين بالكفر المجاهرين 
ا 

ولو كان المَّكَلَ لمن آمن إيماتا صحيحًاء ثم أغلن بالكفر إعلانًا 
صحيحًا على ما ظنّ المُتَأُوّلُ قول الله جل ثناؤه وکل ای أسْتَومّد 06 ا 
ا ا ذهب اله بوره 00 لت یرود أن اا 
مَكَلّ لإيمانهم ا وال ذهاب نوره مَل 
لارتِدَادِهِمء وإعلَانِهمٌ الكفر على صخة؛ صحَو؛ لم يكن هنالك من القوم خداعٌ ولا 
استِهرَاءٌ عند أنفسهم EY,‏ وأنّى يَكُونْ خداعٌ وَنِقَاقٌ هّن لم يُبِدِ لك 
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قولًا ولا فِعلًا إلا ما أوجب لك العلم بحاله التي هو لك عليهاء وبعَزيمة 
نفسه التي هو مقيم عليها؟ 

إن هذا بغير شك من النفاق بعيدٌء ومن الخداع بريٌ» فإِنْ كان القوم 
لم تكن لهم إلا حالتان: حال إيمانٍ ظاهرء وحال كفر ظاهرء فقد سقط عن 
كفرهم الصحيح كانوا كافرين» ولا حالة هناك ثالثة كانوا بها منافقين» وفي 
وصف الله جل ثناؤه إِيّاهم بصفة النفاق ما يُنبئ عن أن القول غير القول 
الذي زعمه من زعم أنَّ القوم كانوا مؤمنين ثم ارتَدُوا إلى الكفر فأقاموا 
عليه . 


فإذا كان الأمر على ما وصفنا في ذلك» فأولى تأويلات الآية بالآية 
مثل استضاءة المنافقين بما أظهروا بألسنتهم لرسول الله ييه من الإقرار به 
وقولهم له وللمؤمنين: آمنا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء حنَّى كم لهم 
بذلك في عاجل الدنيا بحكم المسلمين في حقن الدماء والأموال والأمن 
على ل من السياءة وفي الاك والموازنة4 ككل اتيضناءة الموقد 
الثار بالٽار» حى إذا ارْتَمْقَ بضِيَائها وأبصر ما حوله مُسِتَضِيئًا بنوره من 
ال حَمَدَتِ الثار وا فذهب نوره» وعاد المسشتضيءُ به في ظلمة 


وحيرة. [الطبري .])۳٤١۱/۱(‏ 


الى وكا كم يزيد م 


(), وه 
ا 


ا ثمّ ذكر صنمًا آخر من النّاس - يعني : المنافقين ‏ فقال: 


)۱( يحيّى : اله ا و ار فق أنسن + 
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مون الاس من فول َامنَا باه وَبآليَوَوِ آلآ وما هم ميب 63 إِنْمَا تكلمُوا 


تيعون اله وَالَذنَ اموا وما دعوت إل اسهم وَمَا يشود 6 
يعو أله وَالنَ ءامنا حنَّى يكوا عن دِمَائِهِم وَأموالهم» وَسبْي 
ذَرَارِيهمء ومُحَادَعَتُهُم لرسول الله ولِلمُوْمِنِينَ مخادعة لله وما دعوت إلا 
اسه أي: أن ذلك يرجع عليهم عَذَابه» وثواب كفره رما شروت أن 
ذلك راجع عَلَيِهِم. [تفسير ابن أبي زمنين (۱/ 177)]. 


وجاء فى شی اا خآ آذ نذا لدت ما 
عَوله. ذهب اله برهم ورم في ظَلْمت لا بصو ©4 امتهم كمل الى 


أسْمَومَدَ تارا الآية» قال الحسن» يعني : متلهم كمّثل رجل يمشي في ليلةٍ 
مظلمةٍ في يده شعلة من نار فهو يبصر بها موضع قدميه؛ فبينما هو كذلك» 
إذ أطفئت ناره فلم پبصر كيف يمشي؟! 

و العا کلم رل :الا ل إلا هه شاكع بها المستلفيو». .وحن 
دمه وَمّاله؛ فَلَمّا كان عند الموت» سلبه الله إِيَّامهًا. قال يحيى: لأنه لم يكن 


ىو 
لها حقيقة فى قلبه. [تفسير ابن أبي زمنين .])٠٠١ /١(‏ 


قلتّ: فهذه الآيات الكريمات بيّنت حُكم الله فيمن يُبطن الكفر - أيّا 
كان نوع هذا الكفر ‏ ويُظهر الإسلام» وأنه يُحكم له في الدنيا بحكم 
المسلمين من المناكحة والموارثة والصلاة عليه» فكل من لم يَحكم بهذا 
الحكم البيِّن في كتاب الله فقد شرع في الدَّين ما لم يأذن به الله» وحكم 
بغير ما أنزل الله واتبع هواه. 

قال ابن تيمية: «وهكذا كل مبتدع ديئًا خالف به ستّة الرّسول لا يبع إلا 
فيك غدل أ مسو كا نك هن غاا جاده الرسول قلي نا أذ بكرن 
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ذلك قد كان مشروعًا لنبِئّ ثم نح على لسان محمد يِه وإمّا أن لا يكون 
شرع قظّء فهذا كالأديان التي شرعها الشياطين على ألسنة أوليائهم» قال 
ا و تنا الخروة ن ير انهه وفال: 
وة سط وة إل آوليايه إيجيلو وإ الوم يدك رد وقال : 
الول غوا ولو سا رمك ما صَلوةٌ درشم ما ينيرت 4)0. 

ولهذا كان الصحابة إذا قال أحدهم برَأيه شيئًا يقول: إن كان صوابًا 
فمن الله وإن كان خطأ فمثّى ومن الشيطانء والله ورسوله بَرِيكَانَ». امجموع 
الفتاوى (۱۹/ .])14١‏ 

وقال أيضًا: «وكل من خالف ما جاء به الرسول بي لم يكن عنده 
علمٌّ بذلك ولا عدلٌ» بل لا يكون عنده إلا جهل وظلمٌ وظنٌّ وما تَهَرَى 
E‏ ولك لان ما أخير به الرسول يله نهو 
حقٌّ باطنًا وظاهرّاء فلا يُمكن أن يُتصوّر أن يكون الحق في نقيضه؛ وحيئئيذٍ 
فمن اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطلاء والاعتقاد الباطل لا يكون علمّاء وما 
أمرَّ به الرسول ياء فهو عدلٌ لا ظلمَ فيه» فمن نهى عنه فقد نهى عن العدلء 
ومن أمر بضدّه فقد أمر بالظلم؛ فإنَّ ضدَّ العدل الظلم» فلا يكون ما يخالفه 
إلا جيل EEE,‏ وما تهوى الأنفس» وهو لا يخرج عن قسمين»› 
أحسئُهما أن يكون كان شرعًا لبعض الأنبياء ثم نيىخ» وأنَاهُّمَا أن يكون ما 
شرع قظ» بل يكون من المُبَدّدء فكل ما خالف حكم الله ورسولهء فإمًا 
شرعٌ منسوحٌ وإمّا شرعٌ مبدَّلُ ما شرعه الله بل شرعه شارعٌ بغير إِذنٍ من 
اش كما قال: اام لر شُرَكوًا سرغو لهم من الِب مَا لم اَن به 
Ca‏ [مجموع الفتاوى (۱۳/ .])١٤‏ 


وقال أيضًا: «فالمخالف لما بعث به رسوله بي من عبادته وطاعته 
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5 e 


ل حرو الأثر يها و1 E‏ ا ا کن ا 
عَنك مى لله سا إلى قوله: 00 17 5 EE‏ 
بغير هدّى من الله» قال تعالى: ام هر كوا سَرَعُواْ لهم ين الِب ما 
4 5 بد Ca‏ [مجموع الفتاوى .])۱۷١ /۱١(‏ 

وقال أيضًا: «قد قرّرنا في القواعد في قاعدة السّنة والبدعة أن البدعة 
هي الدين الذي لم يَأمر الله به ورسولهء فمن دان ديئًا لم يأمر الله ورسوله به 
فهو مبتدعٌ بذلك» وهذا معنى قوله تعالى: ام لر سكو سَرَعوأ لهم ين 
الب مَا لَمَ يد Ca‏ [الاستقامة /١(‏ 0)]. 


ورجوعًا إلى موضوع الفصل فيما جاء في حكم المنافقين: قال ابن 
تيمية: «قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصنافي: مومئنٌ» وكافرٌ مظهرٌ للكفرء 
ومنافقٌ مظهرٌ للإسلام مبطنٌ للكفر. 

وكان في المنافقين من يَعْلَّمُه التاس بعلاماتٍ ودلالاتِ» بل من لا 
2-3 في نفاقه ومن نزل ا ببيان نفاقه» كابن أب وأمثاله. ب هذا 
فلمًّا مات هؤلاء ورِثهُم وَرثتهُم المسلمون» وكان إذا مات لهم ميت انَوْهُم 
مِيرَائه وكانت تُعْصَمْ دِمَاؤُهم حتّى تقوم السنة الشَّرعِيّةَ على أحدهم بما 
يوجب عقوبته). [مجموع الفتاوى (۷/ 117)]. 

وقال أيضًا: «فإن قيل: فَلِمَ لَمْ يقتلهم (يعني المنافقين) النبيئٌ بلا مع 
عم يفن ا 

قلنا: إنما ذاك لوجهين: أحذهما: أن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به 
من الكفر مما يَثبت عليهم بالبينة» بل كانوا يظهرون الإسلام» ونفاقهم يعرف 
تارة بالكلمة يسمعها منهم الرجل المؤمن فينقلها إلى النبي َك فيحلفون 
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بالله أنّهِم ما قالوها أو لا يحلفون» وتارةً بما يَظهر من تأخرهم عن الصلاة 
والجهاد واستثقالهم للزكاة وظهور الكراهية منهم لكثير من أحكام الله 
لواح ا رد ضيبي الله تعالى: وام حَيبَ لزي ف 
لوبهم ت 3 ل رع َه َعَم © © وو ركهم فلعر ار التي بي 
رهم في لَحَن الول فأخبر سبحانه أنه لو شاء لعرّفّهم رسوله بالسيماء في 
وجوههم» ثم قال: طَلِتَهُرْ في لحن المَرلِ» فأقسم على أنه لا بد أن 
يُعرفهم في لحن القول. 

ومن من كان يقول القوك أو .يعمل العمل فبنزل القرآن خير أن 
صاحب ذلك القول والعمل منهم كما في سورة براءة: لوم »2 
#إومتهُمع . 


وكان العسلموت أيضا يعلمون كثيرًا منهم بالشواهد والدلالات 
والقرائن والأمارات» ومنهم من يكن يعرف كما قال تعالى: رمن 
ولک قرت ادراب تكبا ين آل التيبئة ا عل التاق 4 شلد قن 
ar‏ 

ثم جميعٌ هؤلاء المنافقين يُظهرون الإسلام» ويحلفون أنّهم مسلمون» 
وقد اتحّذوا أيمانهم جُنَةَ ونا كانت له جاتيم «البي 17 يكن تيم 
الحدود بعلمه» ولا بخبر الواحد» ولا بمجرّد الوحى» ولا بالدلائل والشواهد 
حتى ينبت الموجب للحد ببيّنةٍ أو إقرارء آلا ترىئ كيف أخبر عن المرأة 
غه انبا إو جات بالولة على شيف كذا ركا قير للذى زمية ند 
وجاءت به على النعت المكروه» فقال: «لولاآ الأَئِمَانُ لكان لى وَلَهَا شَأَن). 

وكان بالمدينة امرأةٌ تعلن الشَّره فقال: «لّو كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدَا بغير بيَة 
لرَجَمْتّهَاا. 
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وقال للذين اختصموا إليه: إن تَخْتَصمُونَ إلى وَلَعَلّ بَعْضَكُمْ أَنْ 
يون ألْحَنَ بِحْجَيه من بَغض فأقضي تخو مِمًا أسْمَعْ» فمَن قَضيتُ لَه ِن حَق 
أخيه شَيئَا قلا بَأَخُذْه فَإِنمَا أَقْطَعْ لَه قطعَةً مِنَ النَارِا. فكان ترك قتلهم مع 
كونهم كفارًا لعدم ظهور الكفر منهم بحجةٍ شرعية 

ويول على هذا اام ب على التعيي» ومن النتعلوم أن اخسن 
حال من ثبت نفاقه وزندقته أن يُستتاب» كالمرتدٌ» فإن تاب وإلا قتل» ولم 
يبلّغنا أنه استتاب واحدًا بعينه منهم» فعُلم أنَّ الكفر والردة لم تثبت على 
واحدٍ بعينه ثبونًا يُوجب أن يُقتل» كالمرتدّء ولهذا كان يُقبل علانیتهم» ویک 
سرائرهم إلى الله فإذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير البينة الشرعية» 
فكيف حال مّن لم يظهر نفاقه؟ 

ولهذا قال كَيِ: لإي لم أومَز أن أَنَقْبَ قُلُوبَ الئاس ولا شق 
بُطُونَهُم). لما استُؤذن في قتل ذي الخويصرة. ولمّا استُؤذن أيضًا في قتل 
رجل من المنافقين قال: «ألَيِسَ يَشْهَدُ أن لا إل إلا الله؟ قيل : لی قال: 
يس يُصَلَي؟ قيل: بلى» قال: أُولَتِكَ الَّذِينَ نَهَانِي الله عَنْهُما فأخبر کل أنه 
ثهي عن قتل من أظهر الإسلام من الشهادتين والصلاة وإن رن“ بالنفاق 
ورمي به وظهرت عليه دلالته إذا لم يثبت بحجةٍ شرعية أنه أظهر الكفر. 

وكذلك قوله في الحديث الآخر: «أُمِرْتٌ أن أُثَاتِلَ الاس» حَتَّى يَشْهَدُوا 
أن لآ إل إلا اللّهُء وَأئي رَسُولٌ الله فَإِذَا قَانُومَا عَصَمُوا ات 
وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهَاء پا عَلَى الله» معناه: أني أمرت أن أقبل منهم 
ظاهر الإسلام» وأكل بواطنهم إلى الله» والزنديق والمنافق إنما يقتل 3 


OOS ©‏ وتو كذ وكدله أى: هم بوء وقد أزتْهُ بِكَذَا من الشرّء وَلاً 
يكون الإزنان في الْخَير. [تهذيب اللغة ])١١7 /١(‏ 
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تكلم بكلمة الكفرء وقامت عليه بذلك بيذ وهذا حكمٌ بالظاهرء لا بالباطن 
وبهذا الجواب يظهر فقه المسألة). [الصارم المسلول (۷۳/۳)]. 
وقال أيضًا: «قال تعالى في حق المنافقين: ولو اء لارتكه 


> 


عرفتم يمهم ومر في لَحَنِ ألمولٍ. فإذا أظهر المنافق مِن ترك 
الواجبات وفعل المُحَرّمات ما يستحق عليه العقوبة عُوقب على الظاهر» ولا 
يُعَاقَبُ على ما يُعْلّم من باطنه بلا حبََةٍ ظاهرة؛ ولهذا كان التبي 4 يعلم 
من المنافقين من عَرَّقَه الله بهم» وكانوا يَحَلِفُونَ له وهم كاذبون» وكان يقبل 
انهم وَل سَرَارهُم إلى الله. 

وأساس النفاق الذي بُني عليه وأنَّ المنافق لا بِدَّ أن تختلف سَرِيرَتَه 
وعَلَانِيَتَهِ وظاهره وباطنه» ولهذا يصفهم الله في كتابه بالکذب» كما يصف 
المؤمنين بالصدقء. قال تعالى: ركم عَدَابُ أي يما كانوأ يَكذِبون, 
وقال: وال هد إِنَّ الْمكِفْقِينَ لكذود وأمغال هذا كثيرٌ. وقال تعالى: 
تما الْمْؤْنونَ الیب مَنوأ باه ورَسُولوء فم لم رابا هدوا بأمولهم اسهم 
فی صبيل ا أو هْمْ الي © وقال: اس ال أن نووا ووك 
قل التَذرقٍ اسرب إلى قوله : اوك الي صحفو وكيك هم النئئون». 

وبالجملة» فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان: كفرٌ ظاهرٌء 
وكفر نفاق. 

فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار»ء وأمّا في 
أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين). [مجموع الفتاوى (570/0)]. 

قال ابن رجب الحنبلي : «وفي قول النبي بي : «لآ تَقْل ذَّلِكَ) نهى أن 
يُرمى أحدٌ بالنفاق لقرائنَ تَظهر عليه» وقد كان النبي بي يجري على 
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المنافقين أحكامً المسلمين في الظّاهرء مع علمه بنفاق بعضهمء فكيف 
بمسلم يُرمى بذلك بمجرد قرينة)؟ [نتح الباري لابن رجب (۱۸۸/۳)]. 

قلتٌ: هذه النصوص قاصمةٌ لظهر الخوارج» لعدم قبولهم لحكم الله 
تبارك وتعالى فيمن أظهر الشعائر الإسلامية» وقولهم بأنها غير كافيةٍ في 
الحكم على المرء بالإسلام» فالنصوص التي جاءت في المنافقين بيّنت 
بوضوح وجلاءٍ أنَّ أحكام الدنيا على الظاهرء وأنَّ البواطن يتولى الله كك 
الحكم عليهاء والنبئٌ بي قد أعلّمه الله كك ببواطن بعض المنافقين» وأنَّهم 
كفرة باله» ورغم علمه بذلك أجرى عليهم أحكام المسلمين من المناكحة 
والموارثة والصلاة عليهم» فكيف يجترئ بعد ذلك المتهوّكون على أحكام 
الله كك وينفون الإسلام عمّن لم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام! 
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عق عبد الله بن غمرو قال اتی على الئاس رمان بحرن وَيُصَلونُ 
فى المَسَاجدٍ سن فيهم مَؤْمِنٌ). [كتاب الإيمان لابن أبي شيبة. .]01١١(‏ 

وفع الأعتش + عن تحرو ين مر عن أن البتدرق» فال «قال 
رجا اللي آهلك الاين فال حذيفة: لو ملكواها التصنت من 
عَدُوُكُم). [صفة النفاق ركم المنافقين. 0849]: 

وعن ابن شَودّب» قال: قيل للحسن: «يا أبا سعيدٍ اليوم نفاقٌ؟ 

قال: لو خرجوا من رة البصرة لاستوحشتهم فيها). [صفة النفاق وذم 
المنافقين. .])٠١۹(‏ 
بالنفاق فضلا عن الكفرء بل أجروا عليهم أحكام الإسلام في الظاهر. 


فصلٌ: في الزنديق 29 


قال أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا يوسف بن يحيى 
البْوَيِطنُ» عن محمد بن إدريس الشافعي كه في الزنديق» قال: يقبل قوله 
إذا رجع» ولا يُقتل» واحتجّ فيهم ب «َإإدًا جك الْمَتَفِفُتَ» الآية. فأمره 
الله كك أن يدع قتلهم لما يظهرُون من الإسلام» وكذلك الرّنديق إذا أظهر 
الإسللام كان في هذا الوقت مسلمّاء والمسلم غير هبدل: قال رسول الله ي : 
«آلآ شَقَقْتَ شققت عن َلَبهِ؟» ) [الرد على الجهمية (؟١5)].‏ 

وقال أيضًا: وأنا أقول. كما قال الشّافعي: أن قبل عَلَانِيَتُهِم إذا 
ادوع جنهَ لهم من القتل» أسرٌوا ة في أنفُسهم ما سوا فل كارا لقم 
أن المحافقيم اوا هم جنه فلم يَوْمّر بقتلهم› وال تفن عفدا شر من 
المدافق. قلا كان المنافق جاحدًا بالرسول والإسلام مُقِرَّا بالله ك مَثبنًا 
رشو السفه والتديع. محلا لله و ا 
في الإسلام زنادقةٌ غير هؤلاء الجهمية» وأي زندقةٍ بأظهرٌ ممَّن ينتحل 
الأملام في الظاهرء وفي الباطن يُضَّاهِي قوله في القرآن قول مُشركي قريش 
الذين رَدُوا على الله ورسولهء فقالوا: من عدا إلا اى ون هذا إل 
لْدَوَلينَ كه » ومان هذا إل ا ا )© [الرد على الجهمية .])5١7(‏ 


قلت: بين الإمام الدارمي ناه في هذا النص أن حكم الجهمية في 


الظاهر ‏ ما لم يُظهروا تجهّمهم وزندقتهم ‏ هو حكم المسلمين» وحكم 
الزنديق هو فرعٌ عن حكم المنافق» فما دام الجهمي يستر تجهّمه ولم يُظهر 


۸ جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


أي ناقض من نواقض الإسلام» مثل نفي العلوٌء أو القول بخلق القرآنء 
وغيرها من أقوالهم الكفرية» فلا يُكفّر بحال. 

وخوارج العصر ممن ينقُون الإسلام عن المسلمين يُعلّلونَ ذلك بكثرة 
وجود النواقض في بعض المجتمعات الإسلامية» فححكموا بسبب الكثرة 
بالكفر على كَل الناس» وابتدعوا القول بان الأصل في المنتسبين للإسلام 
الكفرء وقالوا بكفر المنتسب إلى الإسلام الذي لم يَظهر منه ناقض» لأن 
الحكم للأغلبء ولا شك أنَّ هذا جهلٌ منهم بالأحكام الشرعيةء 
فاستدلالهم في الغالب يقوم على ما قاله الفقهاء في أحكام الديارء فيأخذون 
ببعض الأقوال في أحكام ديار الكفرء مثل مسألة الغالب والتبعية» ويتركون 
باقي الأحكام التي ينص عليها الفقهاء. مثل: من يظهر الشعائر الإسلامية 
في دار حرب وأنه يُحكم له بالإسلام بإجماع السّلف. 

هذا وقد مرّ معنا في هذه الرسالة: أن الأحكام الشرعية تختلف بين 
الدار التي طرأ عليها الكفرء ودار الكفر الأصلية. 

ذكرثٌ هذا لأنَّ النص للإمام الدارمي كدَنْهُ الذي سُّقته آنقّاء ذّكر فيه 
أنه مهما كان الناقض الذي يبطنه المرء ولا يُظهره مثلّ القول بالتجهم الذي 
هو من أشنع الأقوال» وهو تعطيلٌ محضٌ للخالق» وقد كثر انتشاره بسبب 
تأييد السلطان للجهمية» وإلزام الناس بهء ومع هذا كلّه كان أئمة السنة لا 
يحكمون على عموم الناس بالتجهم إلا من عَلموا منه ذلك. 

وبوّب ابن المنذر في كتاب الإقناع: باب ذكر استتابة الزنديق. 

قال أش جل كناؤء: <زإنا ج14 التتيئوة لرا شبد زك [مول الله وله 
حلم إِنَّكَ لرسوله وال ند إن الْمكفقِينَ لكدِوون ل ادوا اسم جد - نا 
محمّد بن سهلء قال: نا عبد الرَّرّْاقء قال: أخبّرنا معمرء عن الزُهري»ع 


فصلٌ: في الزنديق 0 


عن عطاء بن يزيد الليثي» عن عبيد الله بن عدي بن الخِيّارء عن المقداد بن 
الأسودهء فال فلت يا رسرل اله إلى اخلفت آنا ورجل من المشركين 
ضربتين» ضربني بالسيف فقطع يديء فلمًا أَهرَيْتٌ إليه لأقثْلَهُ قال: لا إله 
إلا الل أله أم أَدَعْهُ؟ قال: بل دَعْهُ. 

قال: قلت: إنه قد قطع يدي» قال: فراجځته مَرَتَيْنِ أو علدنا 

فقال: إن قله بعْدَ أن يَقُولَهَا فَنْتَ مثله قبل أن يَقُولَهَاء وَهْوَ مكلك قَبْلَ 
اَن يَفْطْعَ يَدَكَ». فإظهار الزنديق التوبة يجب قبولها على ظاهر قوله: ادوا 
مجم جد إذ في ذلك دليلٌ على أنَّ إظهار الإيمان جُنّةٌ من القتل» وإنّما 
فنا الظاهرء وقد أسرّ قوم من المنافقين الكفرء وأظهروا بألسنتهم غير ما في 
قلوبهم » فقبل رَسُول الله ٤‏ منهم ما أظهروه. [الإقناع (۲/ .])٥۸٥‏ 


02 جزرءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


عن كوكاة وله فال + ال ر0 4 بوك الأ أن اى 
عَلَيكُمْ كما تَدَاعَى الأكلَهُ إِلَى قَضْعَتهًا. 

قَالَ: يل ك ومیل كثيةء کتک عْنَاءٌ كَعْنَاءِ السّيِلِء وَلَينْزِعَنَ اللّهُ من 
صُدُورٍ عَدُوَكُمْ الْمَهابَة منم وَلَيفذمْنَ الله في قُلوبكُمْ الوهن. 

فقال فال : يا رسول الله وما الْوَهْة؟ 

قَالَ: حب الذُّنْيَا وَكَرَاهِيَةٌ الْمَوْتَ). [سنن أبي داود .])٤۲۹۷(‏ 

قلت: هذا حديثٌ عظيمٌ من أحاديث النبي بي يُخبر به أنَّ الأمّة في 
آخر الزمان كثيرة على عكس ما تدّعيه المارقة» فالنبي بي لم ينف عنها 
الإسلام مع وصفه للمسلمين بأنّهم غثاءٌ كغثاء السيل وأ المهابة ستنزع من 
قلوب عدوهم. 


المقصود بجهل الحال فى هذا الفصل» هو من مات فى ديار كفر ولا 
يعلم عنه أهو مسلمٌ آم كافرٌء فينظر إلى العلامات الخاصة بالمسلمين من 
السّيما والهيأة» مثل خضاب اللحية والختان. 


فإذا كان الآئمة من السلف قد حكموا بالإسلام على مجهول الحال 
بهذه العللامات» فكيف يتجرأ بعد ذلك كلاب النار على أحكام الله شارك 
وتعالى الحاكمة بإسلام من أظهر الشعائر الإسلامية» ولا يعلم منه ناقض من 

قال ابن هانئ النيسابوري: «سألتٌ أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن 
الغريق لا يدرى» أمسلم هو أو نصرانىٌ ‏ أو بهردي : أيصلى عليه؟ 

قال: نعمء ثم قال: عليه أثر خضاب؟ 

قلك ۵ لبس كر من شرق بكرن عله أئر الحفاب: 

فقال: يصلى عليه» ويتحرق ذلك إلى الصواب. 

قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: فيدفن مع المسلمين؟ 

قال: نعم ). [مسائل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل برواية: ابن مائ (415)]. 

وقال أبو بكر الخلال: «أخبرنا يوسف بن موسىء قال أبو عبد الله 


«عن الغريق)» لا يدرى مسلم هو أو غير مسلم» انض ا 


ا جزءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


قال: نعم يتحرى الصواب» يصلى عليه. ثم قال أبو عبد اللّه: ما 
أحسن الخضاب). [أهل الملل والردة والزنادقة. (318)]. 

وقال أيضًا: «أخبّرني منصور بن الوليدء قال: حدّئنا علي بن سعيدء 
أنه سمع أبا عبد الله وسأله رجل عن الرجل يوجد قتيلًا في أرض العدوء 
وقد لطم واه لذأ تدرى من ا عن ارمع العدر؟ 

قَالَ: يُسْتدل عليه بالختان والثياب. 

فقال رجل: فإن لم يعرف؟ 

قَالَ: لا يُصلى عليه. 

قيل: فإن وجد في أرض الإسلام وعلى هذه الحال؟ 

قَالَ: يُصلى عليه ويُغْسّل). [أهل الملل والردة والزنادقة. (519)]. 

ونقل ابن القيم من مسائل مُتَنّى بن جامع الأنباري”'' أنه سأل الإمام 
أحمد: «الرجل يُوجَدٌ متا مخضربًا أقلت؟ فرأى الصلاةٌ عليه: 

قلت: فإن وَجِدَ ميت أقلف؟ فرأى دفته ولم يَرَ الصلاةً عليه). [بدائع 
الفوائد (5/ 91 1)]. 

وجاء في المغني لابن قدامة: 

فصل: «وإن وجد ميت فلم يُعلم أمسلِمٌ هو أم كافرٌء نُظِر إلى 
العلامات» من الختّان» والثَيَابء والخِصضّابء فإن لم يكن عليه عَلامَة» 
وكان في دار الإسلام» عُسّلء وصّلّي عليه» وإن كان في دار الكفرء لم 
يُعَسَّلَء ولم يُصَلّ عليه. 


)١(‏ هو: مُثْئّى بن جامع أبو الحسن الأنباري» روى عن الإمام أحمد مسائل حسانًاء وكان الإمام 
يعرف قدره وحقّه. [طبقات الحنابلة (؟/ ])5٠١‏ 


فصلٌ: في مجهول الحال <S‏ 


نص عليه أحمدء لأنَّ الأصل أن من كان في دار» فهو من أهلهاء 
ينبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل). [المغني .])٤۷۸/۲(‏ 

قلتٌ: قول ابن قدامة: «لأنَّ الأصل أن من كان في دار» فهو من 
آهلها»» يخصصه ما بعده من قوله: «ما لم يقم على خلافه دلیلٌ)» يعني أن 
من كان في ديار كفر مظهرًا الإسلام حكم بإسلامه لقيام الدليل على ذلك» 
كما هو موضّحٌ في هذه الرسالة» ومن مات في ديارهم استّدلٌ بالعلامات 
التي ذكرها بقوله: «نظر إلى العلامات» من الختان» والثّاب» والخِضّاب». 

ونقّل ابن مفلح قول الأصحاب من كتاب الخلاف لأبي يعلى في هذه 
السا ما نصه: «في إسلام كافر بالصّلاة ثبت أن للسّيما حُكمًا في 
الأصول» لأنّا لو رأينا رجلا عليه رُنَّارٌ أو عَسَلِعٌ حكم بكفره ظاهرّاء ثمَّ 
ذكر قول الإمام أحمد في المقتول بأرض حرب: يستدل عليه بالختان 
والثياب. قال: فثبت أن للسّيمًا حكمًا في هذه المواضع في باب 
الحكم بالاسلام والكفر). [کتاب الفروع .])191/1١(‏ 

وقال ابن رجب الحنبلي: «لو وُجد في دار الإسلام ميّتّ مجهول 
الدين» فإن لم يكن عليه علامة إسلام ولا كُفرِء أو تعارض فيه علامتا 
الإسلام والكفر؛ صلي عليه» نص عليه. 

فإن كان عليه علامة الكفر خاصة؛ فمن الأصحاب من قال: يُصلى 
عليه. والمنصوص عن أحمد أنه يُدفن من غير صلاة. 

وهذا يرجع إلى تعارض الأصل والظاهر؛ إذ الأصل في أهل دار 
الإسلام الإسلام» والظاهر في هذا الكفر. 

ولو كان هذا الميت في دار الكفرء فإن كان عليه علامات الإسلام 
صُلَّ عليه» وإلا فلاء نص عليه في رواية علي بن سعيد. 
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وهذا ترجيحٌ للظاهر على الأصل ههنا؛ كما رجحه في الصورة 
الأولى» ولم يرجّح الأصحاب هنا الأصل كما رجحوه نَمَّ؛ لأنَّ هذا الأصل 
قد عارضه أصلٌ آخرء وهو أنَّ الأصل في كلّ مولودٍ أنه يولد على الفطرة». 
[تقرير القواعد وتحرير الفوائد (۳/ .])١59‏ 

ونقل ابن أبي زيد القيرواني عن أئمة المالكية من أصحاب مالك 
مسألة «مجهول الحال» وأن للعلامات مثل الخضاب والختان أثرًا في الحكم 
على مجهول الحال بإسلام أو كفر: «قال عبد الملك بن الحسن» عن ابن 
وهب» في الذي يوجد ملاو فلا يُدْرى أمسلمٌ هو أو نصرانيٌ : َلْيجِرِ اليد 
على ذكزه من فرق الغوب»: فزن كان مرا فل ولي عله بوإن لم 
يكن مختونًا وَرَّي). [التّوادر والرّيادات (04/1)]. 

وقال ابن كنانة» في قوم لمهم البحر: «فإن عُرف أنهم مسلمون 
فلیدفنوا. 


وفي كتاب ابن سحنون: يُنظر إلى العلامات فيّستدل بهاء فإن 
عبيت العلانات ظر؛ فإن كان الخالب ممن بف فى الب ر السلمرة 
صلي عليهم» وينوى بالدعاء المسلمون» وإن كانت مراكب الشرك الغالبة في 
ذلك البحرء فلا يصلى عليهم. 

ومن المجموعة: قال آشهب» في رجل مات» فلا يُدرى أمسلم هو أم 
كافرٌ: فلا يُغْسَّل ولا يصلى عليهء إلا أن حون عليه زي الإسلام» من 
خضاب أو غيرةة فبضلى عليه ويتوى بذلك إن كان مسلمًا»: [الكرادن والؤيادات 


.[)0/( 


فصلٌ: في حكم اللقيط مجهول الحال © 


قال ابن قدامة: «فصل: ولا يخلو اللقيط من أن يوجد في دار 
الإسلام» أو في دار الكفر. 

فأمّا دار الإسلام فضربان: 

أحدهما: دارٌ اختّطّها المسلمون» كبغداد والبصرة والكوفة». فلقيط هذه 
محكومٌ بإسلامه وإن كان فيها أهل الذمة؛ تغليبًا للإسلام ولظاهر الدارء 
ولأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه. 

الثاني: دارٌ فتحها المسلمون» كمدائن الشام» فهذه إن كان فيها مسلم 
واحدٌ حُكم بإسلام لقيطها؛ لأنه يَحْتَمِلَ أن يكون لذلك المسلم» تغليبًا 
للإسلام. 

وإن لم يكن فيها مسلمٌء بل كل أهلها ذمدٌ حُكم بكفره؛ لأنَّ تغليب 
حكم الإسلام إنما يكون مع الاحتمال. 

وآما بلك الكفان فضريان أبضًا: أحدخهنا يلل كان 'للمسلفيع» فغلت 
الكفار عليه» كالساحل» فهذا كالقسم الذي قبله» إن كان فيه مسلمٌ واحدٌ 
كم بإسلام لقيطهء وإن لم يكن فيه مسلم فهو كافر. 

وقال القاضي: يُحكم بإسلامه أيضًا؛ٍ لأنه يحتمل أن يكون فيه مؤمنٌ 
يكتم إيمانه» بخلاف الذي قبلهء فإنه لا حاجة به إلى كتم إيمانه في دار 
الإسلام. 
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وإن كان في بلدٍ كان للمسلمين» ثم علب عليه المشركون» ثم ظهر 
عليه المسلمون» وأقرٌوا فيه أهلّه بالجزية» فهذا كالقسم الثاني من دار 
الإسلام). [المغني .])١١/۸(‏ 

قلت: فانظر أرشدنا الله وإياك لطاعته» كيف حكموا بالإسلام على 
اللقيط مجهول الحال في دار الحرب بأدنى دلالةٍ على إسلامه» فكيف 
بالمسلمين في المجتمعات الإسلامية! 


فمن باب أولى وأحرى أن يُحكم لهم بالإسلام. 


فصلٌ: في مشابهة خوارج العصر للوعيدية ۱۱۷ < 


وقالت طائفةٌ من البَيِهَسِيّة''2: «إذا كمّر الإمامُ كفرت الرعيّة. 

وقالتة الداو دان شرك و اهلها NES E‏ 
عل ق رت إلى قل أ ااه و اسل الأموال واد 
القتل والسّبي على كل حال. 


وقالت البيهسية : الناس مشركون بجهل الدين». [مقالات الإسلاميين .]١١١‏ 

قلت: فأكثر خوارج العصر قالوا بنفس الأقوال التي قالتها البيهسية من 
الخوارج» مثل قولهم: إن الدار دارٌ شرك وأهلها جميعًا مشركون). 
وكذلك عدم الصلاة خلف مستور الحال قال به كثيرٌ منهم. 

ومن أعظم أصول خوارج العصر التي كفروا بها المسلمين قولهم: 
(إتهم جهلوا التوحيد»» فرتّبوا على ذلك عدم اعتبار الشعائر الظاهرةء 
وقالواة إنها شات م مين المتتلفين وال كن فاصوا قرلا وح 
البيهسية : «أن الناس مشركون بجهل الدية): 
المعغدلة الذي كان يرغم آنه ل يدري لحل سراف العامة كلها كر 
وتكذيبٌ. قال: ولو عَرضوا على إنسانًا لوسعني أن أقول لعله يُضمر الكفر. 


)١(‏ البَيْهَسِيّة : فرقةٌ من فرق الخوارج الرئيسية» وهم أتباع أبي بيهس الهيصم بن جابر. 
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قال : وكذلك إذا سئلت عنهم جميعًاء قلت: لا أدري لعلهم يُسرون الكفر». 


[مقالات الإسلاميين (۲۸۲)]. 


وجاء في السّير في ترجمة ضرار: اومن رۆوس المعتزلة ضرار بن 
عمروء شيخ الضّرَارِيّة. فين نحلته» قال: يُمكن أن يكون جَمِيعٌ الأمّةَ في 
الباطن قارا لجواز ذلك على کل فردٍ منهم). [سير أعلام النبلاء .])٠٤٤/١١(‏ 

قلت: من البدع الشنيعة المنتشرة في عصرنا التي مُيّع بها الدين» قول 
التعسبيق إلى السلف زورًا ؤبهفاناة إن المرء لا يكوت مدعا حى تخلب 
عليه البدعة» فإذا وافق المبتدع أهل السنّة في معظم الأصول وخالفهم في 
أصلٍ أو أصلين أو أكثر من ذلك فهو من أهل السنة بزعمهم »› وهذا مخالث 

قال سفيان بن عيينة : «السئّة عشرة» فمن كن فيه فقد استكمل السَّنّْة 
ومن ترك منها شيئًا فقد ترك السنة). [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (0176]. ثم 
دكر بعدها أصول السئة. 


وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل في أصول السّنّة برواية عبدوس بن 
مالك العطّار: «ومن السّنّة اللازمة التي من ترك منها خصلةً لم يقبلها ويؤمن 
بها لم يكن من أهلها». [الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر (049]. ثم ذكر بعدها 
أضول السنة: 


الإجماع: «هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنّة المعروفين 
بهاء المقتدى بهم فيهاء من لدن أصحاب النبي يي إلى يومنا هذاء وأدركت 
من أدركتٌ من علماء العراق» والحجاز» والشام وغيرها عليهاء فمن خالف 


فصلٌ: في مشابهة خوارج العصر للوعيدية 114( 


شيئًا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالفٌ مبتدع. 
خارجٌ من الجماعةء زائل عن منهج السنّة وسبيل الحق). 

ثم بيّن بعد هذا معتقد أهل السْنّة وذكر ما يخالفه من المعتقدات» ثم 
قال: «فمن قال بشيءٍ من هذه الأقاويل» أو رآهاء أو هَوِيَهاء أو رضيهاء 
أو أحبّهاء فقد خالف السَنّة» وخرج من الجماعة» وترك الأثرء وقال 
بالخلاف» ودخل في البدعة» وزال عن الطريق). [السنة .]١١١-١(‏ 


وقال أبو محمد البربهاري: «ولا يحلّ لرجل أن يقول فلانٌ صاحب 
کی يذل م لاقو ا هال ا ذه :قلا قال لله اجب 
سِنّةٍ حتى تجتمع فيه السّنّة كلها». [شرح السنة (047]. 

وقال ابن الحنبلي: «ولا يستحق أحدٌ اسم السنّة إلا من يستكمل فيها 
ال ا کا اھ ا من مهنال ا اتفال لد 
صاحب السنَّة). [الرسالة الواضحة .])1١95/١(‏ 


قلتٌ: ولا شك أنَّ خوارج العصر مارقةٌ مبتدعةٌ صُلالٌ خالفوا أهل 
السئة في أصولٍ عظيمة» ومن أعظوها: عدم اعتبارهم الشعائر الإسلامية 
كافية للحكم على المرء بالإسلام الذي هو من أوضح الأحكام في كتاب الله 
وفي سنّة رسوله ڪي وفي المنقول من آثار السلف. 

واعلم رحمك الله أن المرء لا يكون سنا إلا إذا اجتمعت فيه خصال 
السَّنَة كلهاء فإن فارق أصلا واحدًا بُدّع وضَلَلء وهذا مما أجمع عليه 
السلف» ولهم في ذلك نماذج كثيرة من سِيّرهم في إخراج الرجل من دائرة 
السَّنّةَ إلى البدعة بمخالفة أصل واحدٍ. 


ومن أمثلة ذلك: الحسن بن صالح بن حي الذي صف بالإتقان في 
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الحديث وشدّة العبادة والورع» إلا أن هذه الأوصاف كانت غير مانعة 
لتبديعه عند السلف. 

قال أبو سلماة الذارات + فا رايك أخذا الخوت أظين على وحيه 

ان » ا سوج معي ران E‏ 

لعشي عليه فلم ا طلع الفَجِرٌ). [حلية الأولياء 78/90]. 
يتفقه صائنٌ لنفسه في الحديث والورع). [الجرح والتعديل (/018]. 

وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبا زرعة عن الحسن بن صالح قال: 
اجتمع فيه إتقان وفقةٌ وعبادةٌ وزهدٌ). [الجرح والتعديل (/018]. 

وقال يحيى , بن أبي بكير : قلت للحسن د بن صالح: صف لنا غسل 
الميتء فما قير عليه من البكاءة. [سير أعلام النبلاء (0548/19]. 

قلتٌ: ورغم هذه الأوصاف التي قيلت فيه إلا أن أئمّة السنّة بدعوه» 
بسبب تجويزه الخروج على أئمّة الجور. وة عن الجمعة» وكان إذا ذكر 
عثمان بن عفان ذفن يسكت ولا يترحّم عليه. 

ال ر بن الجارية: كان ا0 بعلن فى المسيحة دو كاسن مخ 
ابن حي وأصحابهء قال: وكانوا يرون السّيف). اتاريخ الإسلام .])۳۷/٤(‏ 

وقال خلف بن تميم: «كان رَائْدَة يَستَييب من أتى حسن بن صالح). 
[سير أعلام النبلاء (لا/ ه؟؟)]. 

وقال أحمد بن يُونْس: «لو لم يولد الحسن بن صالح كان خيرًا له 
السماءء ولا ذكر الدنيا». [الكامل في ضعفاء (؟/ 485)]. 


فصلٌ: في مشابهة خوارج العصر للوعيدية اكلي> 


قال یو سف بن أسباط : «كان الحسن بن حىّ يرق السيف). [سير أعلام 
النبلاء (۷/ .])۳٣۳‏ 

وروی العقيلي بإسناده: «ذكر الحيبة!: بن الم عفد اللرري» فقال: 
ذاك رَجَلَ يرى السّيف على أَمَّةَ محمد E‏ [الضعفاء .])098/1١(‏ 

قال العقيلى: حدثنا العلاء بن عمرو الحنفى» قال: حدثنا زافرء قال: 
أردت الحجّء فقال لي الحسن بن صالح: إن تلقى أبا عبد الله» سفيان 
اوري بمكّةء تَأقرئه متي السّلام» وقل: آنا على الأمر الأوّلء قال: فلقيت 
سفيان في الظواف» قال: قلت إِنَّ أخاك الحسن بن صالح يُقرأ عليك 
السّلام» ويقول: أنا على الأمر الأوّلء قال: فما بال الجمعة» فما بال 
الجمعة)؟ [الضعفاء .])098/1١(‏ 

وقال ا كاة هده gS‏ الكسنى . قال عاد مقباة به 
سعيد إلى ههناء فقال: «الحسن بن صالح مع ما سمع من علم وفقهٍ يترّك 
الجمعة؟ ثم قام فذهب». [الضعفاء .]001/١(‏ 

وروی ابن عدي: أخبرنا زكريا الساجي› شنا خمد بن ميخمل 
قال: سمعتٌ أبا نعيم يقول: دخل الثوري يوم الجمعة من باب الفيل» فإذا 
الحسن بن صالح يصلي قال: نعوذ بالله من خشوع النفاق» وأخذ نعليه 
فتحول إلى سارية أخرى). [الكامل في ضعفاء (۳/ .])٤۸۳‏ 

قال العقيلى: حدثنا ادو ا الأسَّحء تال سمت عبد الله بن 
إدريس» وذكر له صَعق الحسن بن صالح» فقال: تَبَسّم سُفيان أحب إِلَّينا مِن 
صَعق الحسن بن صالح). [الضعفاء .])٠٠٠/١(‏ 

وقال يحيّى بن سعيد القظان: «كان سفيان الثوري سَيِّى الرّأي في 


الحسن بن حيٌ). [سير أعلام النبلاء (035/9]. 
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قال 0 داود: «كان ا بن ا إذا ذكر عثمان سكت يعني لم 
ال أن أبا عبد الله ذكر ا e‏ کان یری e‏ 
ولا یرضی مذهبه» وسفيان اج إلينا منه» وقد كان ابن حي #إترك الجمعَة 
بآخره» وقد کان فتن الاش بسکوته وورعه. 

وذكر أيضًا الحسن ا > يعني مره أخرى» فقال: قد كان انق 
فلانء سوناف من أهل الكوفة قد خرج مع أي السرابا وأصحابه» وحكى 
اا 

قلت: دا ليه فسكت). [السنة للخلال .])۹١(‏ 
الحسن بن يك بن حي قد هلكوا). [السنة للخلال .])٩۲(‏ 

وهذا بشر بن السَّريّ البصري مع إتقانه للحديث وإمامته فيه إلا أن 
هذا لم يمنع السلف من تبديعه وتركِ حديثه حين زل زَلَةَ واحدةً. 

قال أحمد بن حنبل: كان متقتا للحديث عجبًا). [سير أعلام النبلاء (9097/9]. 

وقال أبو حاتم : ثبت صالح. وقال يحيى بن معين : 2 لتاريخ الإسلام 
.])23١ 8٠0 /:(‏ 

ثم حين تفوّه بكلمةٍ واحدةٍ رديئة قام عليه أئمة السئة أمثال الإمام 5 
الزتيو الحميدي كانه فقال: «كان جهما ا يحل أن 5 حديثه». [سير 
أعلام النبلاء (9/ ۳۳۲)]. 

وقال عبد الله ابن الإمام خمد سمغ ادر و تكلم بشر بن 
السري شىء فزنت غلبه آنن الحازق ابحض خهزة بن الحارث» 


فصل: في مشابهة خوارج العصر للوعيدية ۱۲۳ < 


والحميدي» فلقد ذل بمكّة حى جاء فجلس إِلَبْنَا مِمّا أَصَابَهُ من الذل). [العلل 
ومعرفة الرجال .])٥۷/۲(‏ 

قلت والكلمة التي تفوه بها هين كما روى او طالب عن الإمام يل 
قال: «كان بشر بن السري رجلا من أهل البصرة» ثم صار بمكة» سمع من 
سفيان نحو ألفٍ. وسمعنا منهء ثم ذكر حديث: نض © إل ا اط 
[القيامة:؟7]» فقال: ما أدري ما هذا؟ أيش هذا؟ 

فوثب به الحميدي وأهل مكة» وأسمعوة کلامًا ا فاعتذر بعد» فلم 
يقبل منه» وزهد الناس فيه بعدء فلما قدمت مكة المرة الثانية» كان يجيئ إلينا. 
فلا نكتب عنه» وجعل یتلطف» فلا نكتب عنه). [تهذيب الكمال (174/5)]. 

قلتٌ: فانظر رحمك الله إلى غيرة السلف على دين الله يك فرغم 
اعتذاره إلا أنهم لم يقبلوا منه ذلك» فكيف بخوارج العصر المارقة الذين 
جمعوا أصنافًا من البدع والضلالات» فلا يشكٌ عاقل في ابتداعهم 


ومروقهم . 
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قال أبو بكر الخلال: أخبرنا العباس بن أحمد المستلمي النجار 
بطرطوس» أنهم سألوا أبا عبد الله عن رجل نصرانيٌ» أو يهودي» قال: 
الأشهد أن للا إله إلا الله » وأن مهدا رسول الله هو 


قال: فقد أسلم. 

فقلنا له: قال ذاك عندنا رجل بطرطوس. فقال فيه ابن شيبويه: رأيته 
قد أسلمء وقال غيره: لا. حتى يقول: برئت من النصرانية» وتركتٌ ديني. 

فقال: سبحان الله! لقد قال النبي لاء لرجل : قل : أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا 
الله وَأ ني رَسُولُ اللهء فأسلم بذاك. ثم قال: كل من نظر في رأي أبي حنيفة 
إلا كان ا القلب يذهب إليه». [أهل الملل والردة والزنادقة. (۸۳۹)]. 
قالوا: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: «سألت أحمد عن الرجل يعرض 
عليه الإسلام» يقر ويشيك أل إله إل اشع ران محمدًا وسول انث أبرثه 


)١(‏ دغل: قَالَ ابن شُمَيْل: الدَاغِلُ الَذِي يَبْغي أَضْحَابه الشرّ يُدغل لَهُم الشَّرَّ أي يبغيهمْ الشّرّ 
ويحسبونه يريد لهم الخَير. 
وَكَالَ اللَيْث : الدَّغْلُ دَحَلَّ في الأمر مُفسد. 
وي الحديث : «انَخَذوا كنات الله دَغَلا) : أي : أدْغَلوا ذ فى التفسير» وَتقول : أَدْغَلتُ في هَذَا الأمر 
أي أدخلت فيه ما يُخَالِفَةٌء وکال مو ضع یاف فيه + الاغعيال تر دغل , [تهذيب اللغة (۸/ ])9١‏ 


فصل: في مشابهة الخوارج لأهل الرأي ° < 


قال: نعم. ومن نقل غير هذا؟ هؤلاء في مذهبهم لا ينبغي أن يكون 
هكذاء ولكن العجب»› أي لا يدفعون). [أهل الملل والردة والزنادقة. (847)]. 

وقال أيضًا: حدقا محئد بن على» قال عدا كينا تال «سالت 
أحمد عن رجل من أهل الذمة يهوديٌ». أو نصرانئ» أو غير ذلك من الأديان 
يقول : أنا مسلم» وان فحمدًا نبي ؟ 

قال: هو مسلم. ثم قال: أمّا آنا فكنت أجبره على الإسلام. 
يقول: آنا برية من الكفر الْذِي كنت فيه» وإلا فلا يكون مسلمًا ولا يجبّر 
على الإسلام حتى يقول: وإني بريءٌ من الكفر). [أهل الملل والردة والزنادقة. (847)]. 

وقال أيضًا: أخبرنا أبو بكر المروذي» قال: دخلت على أبي عبد الله 
وعنده يهوديء قد أسلم عَلَى يديه فقلت له: ما قلت يا عبد الله؟ 

قَالَ: كلك تشهد أن لا إله إلا الله » وأن مخمدا رسول الله كد 
حنيفة» يقولون: لا يكون مسلمًا حتى يقول: إني خارجٌ من اليهودية» داخل 
الإسلام». 

وقال أبو عبد الله: النبي بي يقول لعمهء واحتج بأحاديث ليس فيها 
ما ذكره» يعني أصحاب أبي حنيفة» وأخرج أحاديث. 
أبي معاوية» فقال له رجلٌ: إن أبا حنيفة يقول: إذا أسلم الذمي لا يكون 
مسلمًا حتى يقول: إني خارحٌ من الكفرء داخل في الإسلام. 
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فأنكر أبو معاوية» وجعل لا يصدق» وأراه قال: فأرسل إلى رجل من 
أصحاب أبي حنيفة فإذا هو كما قال الرجل). [أهل الملل والردة والزنادقة. o‏ 

قلت: فمذهب أبي حنيفة يشترط على من أراد الدخول في الإسلام بعد 
نطقه بالشهادتين أن يتبرّأ من دينه القديم» وإلا فلا يحكم له بالإسلام» وهذا 
مذهبٌ شُنيعٌ» وقد رد السلف عليه في ذلك ومذهب خوارج العصر أخبث 
من هذاء لأنهم اشترطوا ذلك في المسلم الذي يُظهر الشعائر ولا يُعلم له 
ناقض من نواقض الإسلام. 


قصل في مشابهة الخوارج للمرجئة ۲۷ < 


روى الفريابي بسنده: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ببغداد سنة 
أربّع وثلاثين ومائتين حدثنا e‏ 
قالاً جمِيعًا: «سمعنا أيوب وعنده رجلٌ من المرجئة فجعل الرجلٌ يقول 
أا عو الك رااان قال وآبوب ناكف قال اقل عله أرب ثثال: 
آرآیت قوله + چواخوت رن لخر اه لِمَا يعَدّمهُم وما َوب e‏ أمؤمنون 
هم أم كمّارٌ؟ 

قال: فسكت الرجلء قال: فقال أيوب: اذهب فاقرأ القرآن فكل آي 
في القرآن فيها ذكر النفاق فإنّى أخافها على نفسي). [صفة النفاق وذم المنافقين. 
.[(AYD‏ 

وعن سفيان الثوري قال: «خلاف ما بيننا وبين المرجئّة ثلاثٌ: نقول: 
الإيمان قول وعملٌ وهم يقولون: الإيمان قولٌ ولا عمل» ونقول: الإيمان 
يزيد وينقص. وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص» ونحن نقول: النفاق» وهم 
يقولون: لا نفاق». [صفة النفاق وذم المنافقين. (87)]. 

قلت: فنفي النفاق عن هذه الأمّة والأحكام المترتّبة عليه هو زيعُ 
وضلالٌ مُبين» لان في ذلك ردا لنصوص الكتاب والسئّة الحاكمة بوجود 
المنافقين» وهذا معلومٌ من الدين بالضرورة» وقد اتفقت فِرّق الخوارج 
المعاصرة على نفي التفاق» فبعضهم يصرّح على أنه لا وُجود لشيءٍ اسمه 
نفاقٌ في هذا العصرء وهذا موجودٌ في رسائلهم» والبعض الآخر يقول إِنَّ 
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المنافق لا يوجد إلا في دار إسلام لأنه لا حاجة للمرء أن يُنافق مادامت 
أحكام الإسلام غير قائمة» وهذا الزعم باطل» لأنه وإن كانت أحكام 
الشريعة غير قائمةٍ في دارٍ من الذيار إلا آنه يضعب على أكقر المتافقين 
إظهار ردَّتهم فى المجتمعات الإسلامية. 

واف الخوارج فى ثفى الثفاق من يقبته نظريًا ولا يثيقه حكماء 
لزعمهم أنَّ أهل القبلة لا يكفرون بالطاغوت» فرتّبوا على ذلك نفي دلالة 
الشعائر الإسلامية على الإسلام الشكمي»..وابتدعوا القول بان الشعاكر 
الإسلامية مشتركةٌ بين المسلمين والمشركين وأنه ل من قدر زائدٍ على ما 
جاء في نصوص الوحيين. 

واعلم أن عدم الكفر بالطاغوت» إذا وجد مِمّن قال «لا إله الا الله» 
والتزم بها ظاهرًا فهو من كفر التفاق» يعامل صاحبه معاملة المنافقين كما 
سبق تقريره. وإذا قال «لا إله الا الله» ولم يلتزم بها ظاهرًا كمن يستغيث 
بالمقبورين فهو كافرٌ لعدم كفره بالطاغوت» وخوارج العصر لم يفرقوا بين 
الصورتين. 

وبعض المارقة من خوارج العصر استدل بما رواه مسلم في صحيحه 
ون مليف أنن .عالق اضوع عع انيه كال سيق سول الله لتو سول: 
«مَنْ قَالَ: لآ إِلَهَ إل الله وَكَفَرَ بمّا يُعْبَدُ من دُونِ اللَّهِ حَرْمَ مَالهُ وَدَمُهُ 
وَحِسَائَةُ على الها اميم سل 10 

فزعموا أن قول النبيّ با «وَكَمَرَ بمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله» هو القدر 
الزائد» الذي هم مختلفون في معرفته وتحدیده» وبه يكون المرء مسلمًا 
عندهم» فبعضهم اشترط مخالفة قومه الذين يعيش بينهم» وهم يقصدون 
بذلك المجتمعات الإسلامية» ثم ما بيّنوا كيف تكون هذه المخالفة» ولا 
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شك أنّ هذا القول من أفسه الأقرال وآبعيها عن اليد لأن الشريعة قد 
ينت غاية البيان الدلائل والأمارات التي يكون بها المرء مسلمّاء مثل كلمة 
النّوحيد والصلاة ونحوها من الشّعائر الخاصة بالمسلمين» التي أبطلتها 
الخوارج وزعمت أنَّها شعائر مشتركةٌ بين المُسلمين والمشركين» وهذه مُحادَةٌ 
صريحةٌ لنصوص الكتاب والسّنة والمأثور عن سلف الأمَّة» ثم استدلالهم 
بالحديث على باطلهم جهل صرف منهم» وهو فهمّ سقيم ما فهمه أحدٌ من 
الف 

فالحديث دل على رُكنيّة الكفر بالطاغوت لأنَّ الكفر بالطاغوت دخل 
بدلالة التضمن في معنى لا إله إلا الله» فهو من قبيل عطف الجزء على 
الكلّء وكذلك دلَّ على تأكيد الكفر بالطاغوت وأهمّيته. وأنّه لا يصح إسلام 


أحدٍ إلا به. 


ولا يجوز لأحدٍ أن يدعي أن المظهر للإسلام لم يكفر بالطاغوت» 
لأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالظاهرء وأما السرائر فهي إلى الله تبارك 
وا 

قال سليمان بن عبد الله آل الشيخ: «قوله: «وَحسَابُةُ عَلَى الله» أي : 
إلى الله تبارك وتعالى» هو الذي يتولى حسابه» فإن كان صادقا من قلبه 
جازاه بجنات النعيم» وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. 

وأما في الدنياء فالحكم على الظاهرء فمن أتى بالتوحيد والتزم 
شرائعه ظاهرًا2ء وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك». 
[تيسير العزيز الحميد .])۲۹٦/۱(‏ 

وقال عبد الرحمن بن حسن آل الشّيخ: «ووسم تعالى أهل الشرك 
بالكفر فيما لا يحصى من الآيات» فلا بد من تكفيرهم أيضّاء وهذا هو 
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جعل لله شريكا في عبادته» كما في الحديث الصحيح: «من قال لا إله إلا 
الله وكفر يما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على اللّه) . وقوله: 
«وكفر بما يعبد من دون الله) : تأكيد للنضي). [الدرر السنية .]01894/1١(‏ 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: ««من قال لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله » حرم ماله. ودمه. وحسابه على الله فقوله: 
«وكفر بما يعبد من دون الله» الظاهر: أن هذا زيادة إيضاح؛ لأن لا إله إلا 


الله متضمنة الكفر بما يعبد من دون الله). [الدرر السنية .])٠١/١(‏ 


قلت: وكذلك شابهت الخوارج المعاصرة طائفة من طوائف المرجتة» 
وهي التي لم تستثن في الإيمان» فابتدعوا سؤال الناس واختبارهم بقولهم 
- أمؤمنٌ أنت؟ ‏ فإذا قال السَّنّى ‏ آنا مؤمنٌ إن شاء الله وسَّمُوه بالشكٌ» 
كوا أهل السنة شحاقاء 


ا 


ن إمام أهل الشَّام ا هرو اللا : يي أرادت 

لأقوالٍ زائدةٍ على ما جاء في نصوص الوحيين. 

قال الأ رزاع ے الرجل ل وی ات 

فقال: إن المسألة عمًا بك بدعَةٌ والشهادة به ا لم as‏ فى 
ديفا ولم بشرعه نيا لبس لمن يسال عن .ذلك فيه اء القرل به جدل» 
والمتازعة فيه حدث. 

ولعمري ما شَهَادَتُك لنفسك بالّتي توجبٌ لك تلك الحقيقة إن لم تكن 
كذلك .ولا تركك الشهادة لتقسك بها بالى تخرجك من الإيمانء إن كدت 
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كذلك» وإنَّ الذي سَألك عن إيمَانِك» ليس يَشْكُ في ذلك منك» ولكنّه 
يريد أنْ يُنَازِعِ الله كن علمه في ذلك حين يَرْهُمْ أَنَّ عِلمَهُ وعِلمَ 
الله كَل في ذلك سَوَاءً. 

فاصبر نفسك على السُّنَّةَه وقف حيث وقف القّوم» وقل فيما قالواء 
وف عمًا كَمُوا عنه» واسلّك سبيل سلفك الصّالحء فإنّه يسعك ما وسعهم. 
[الشريعة (؟/ 537/7)]. 

قلتٌّ: وقد يتبادر إلى أذهان بعض الناس أن في تشبيه الخوارج 
بالمرجئة تناقضّاء وليس الأمرٌ كذلك» فقد جاء في عقيدة حرب بن إسماعيل 
الكرماني التي نقّل فيها عقيدة أهل السْنّة والجماعة المُجمّع عليها فقال في 
صدرها: «هذا مذهب أئمَّة العلم» وأصحاب الأثرء. وأهل السّنّة المعروفين 
بهاء المُقتدى بهم فيهاء من لذن أصحاب التي بيا إلى يومنا هذا. 

وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق» والحجازء والشام 
وغيرهم عليها. 

فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب» أو طَعَن فيهاء أو عاب قائلهاء 
فهو مخالف» مبتدع. خارجٌ من الجماعة» زائل عن منهج السّنّة وسبيل 
الحقٌ». 

إلى أن قال كه : «وأمًا الخوارجُ: فإنَّهم يُسمُون أهل السنة 


وكذبت الخوارج في قولهم» بل هم المرجئة, يزعمون أنهم على 
إيمانٍ 0 دون الناسء ومن خالفهم كما رٌ). [السنة (١ء .])١١‏ 


9 جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


الرافضة عليهم لعائن الله لهم دين خاص بهم» فدينهم مخالفٌ للإسلام 
أصولا وفروعًاء ومن أعظم أصول دينهم مفهومهم للإمامة» فدينهم قائم على 
مفهومهم للإمامة كافرٌء وحكموا على ديار الإسلام بالشرك والكفرء وقالوا أنَّ 
مساجد المسلمين مساجد ضرار» وهذا الأمر معلومٌ عنهم ومتواتر في كتبهم. 

والخوارج شابهت الرافضة في تكفير المسلمين» وقد وقعت تسمية 
الخوارج انهم رافضةٌ من إمام من أئمّة السَنة» وهو حرب بن إسماعيل 
الكرماني اَنُه في عقيدته التي نقل فيها الإجماع فقال: «أمَا ا 
فمرقوا من الذينء وفارقوا الملة وش دوا على الإسلامء ويدوا عن 
الجماعة» وضلوا عن پیل الهدى. وخرجوا على ال والائمّة وسلو] 
EE‏ ا دماءهم وأموالهم. وأكفروا مَّن خالفهم الاهن 
قال بقولهم ء وكان على مثل رأيهم. وثبت معهم في دار ضلالتهم . 

وهم ا ج ا اف [السنة .])١٠١5(‏ 

قَلتّ: فتشبيه الخوارج بالرافضة واقعٌ في مسألتين : 
- تكفير الخوارج لبعض الصحابة. 
5 03 تكفير الخوارج لعموم | لمسلمية: 


فصلٌ: في مشابهة الخوارج للرافضة (Ir‏ 


عقيدة أهل السّنة والجماعة في هذا الباب» وحالّهم يُكذّبهم في ذلك 
وأمّا تكفير خوارج العصر لعموم المسلمين فقد وافقوا فيه الرافضة 

موافقةٌ تامّةٌء وإن اختلفت أسباب ار 

أصحاب العبي غاب اانه لساك ومُكفرون الأمّة ة إل الأربعة : 78 

وعمارء والمقداد» وسلمان). [السنة .])٤۸١(‏ 


قال حرب بن إسماعيل الكرماني : «والرافضة: وهم الذين يتبرّؤون مِن 
أصحاب النبيّ بي ويسبّونهم» وينتقصوتهمء ويُكفرون الأمّة إلا نفرًا 
يسيرًا»). [السنة (49)]. 

كال تابن ا لوال اقفنة كرت أبا بكر وغم رععياة غا 
المهاجرين وال ضار وآلذين انَبَعَوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا 
عنه وكمّرُوا جماهير أَمَّةَ محمد د من المتقدّمين والمتأخرين). 
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[مجموع الفتاوى (۲۸/ .])٤۷۷‏ 
وفال ناء ارأصل قول التاففيةة أن النبيّ 5 نص على علي نضا 
قاطعًا للعذرء وأنّهِ إمامٌ معصومٌ ومن خالَفةُ كفرء وأنَّ المهاجرين والأنصار 
كتموا النصّ وكفروا بالإمام المعصوم» واتبعوا أهواءهم وبذلوا الدين وغيّروا 
الشَّرِيعَة وظَلَمُوا انوا بل كفروا إلا نفرًا قليلًا: بضعة عشر أو أكثر. 
ا أن بكر وعمر ونځوهُما ما زالا 0 وقد يقولون: 
بل آمنوا ثم كفروا. ا فر من اوي ويسمُون أنفسهم المؤمنين 
ومن خالفهم اماه ويجعلون مَدائن الإسلام الع لا تَظهر فيها أقوالهم دار 


ردق اسا ا من مدائن المشركين وَالتُصارى»: [مجموع الفتاوى .])٥٦/۳(‏ 
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فى 0 المحنة فى الذمق يده 


جاء في تاريخ الطبري: عن عطاء بن عجلان عن حميد بن هلال: إن 
الخارجة التي أقبلت من البصرة جاءت حتى دنت من إخوانها بالنهر 
فخرجت عصابة منهم» فإذا هم برجل يسوق بامرأةٍ على حمار فعبّروا إليه 
فدعوه فتهدّدوه وأفزعوه وقالوا له: من أنت؟ 

قال: آنا عبد الله بن خبّاب صاحب رسول الله 4 ثم أهوى إلى ثوبه 
يتناوله من الأرض وكان سقط عنه لما أفزعوه. 

فقالوا له: أفزعناك؟ 

قال: نعم. 

قالوا له: لا رؤع عليك فحدّئنا عن أبيك بحديثِ سمعه من النَّبِي كلل 
لعل الله ينفعنا به. قال: حدثني أبي عن رسول الله كل أنَّ فتنةً تكون يموت 
فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدّنه» يُمسي فيها مؤمتا ويصبح فيها كافرّاء 
ويصبح فيها كافرًا ويمسي فيها مؤمنًا. 

فقالوا: لهذا الحديث سألناك» فما تقول في أبي بكر وعمر؟ 

فأثنى عليهما خيرًا. 

قالوا: ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ 

قال: إِنَّه كان محقًا في أولها وفي آخرها. 

قالوا: فما تقول في عليٌ قبل التحكيم وبعده؟ 


فضي في أنْ المحنة في الدين بدعةٌ هم١‏ 6 


قال: إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيّا على دينه وأنفذ بصيرة. 

فقالوا: إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائهاء لا على 
أفعالهاء والله لنقتلئّك قتلة ما قتلناها أحدًا. 

فأخذوه» فکتفوه» ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبّلى مُيِمّ» حنَّى نزلوا 
تحت نخل مواقر فسقطت منه رطبةء فأخذها أحدهم» فقذف بها في فمه. 
فقال أحدهم» بغير جلها وبغير ثمن! فلفظها وألقاها من فمهء ثم أخذ 
سيفه» فأخذ بيمينه» فمرٌ به خنزيرٌ لأهل الذمة فضربه بسيفه» فقالوا هذا 
فسادٌ في الأرض» فأتى صاحب الخنزير فأرضاه من خنزيره» فلما رأى ذلك 
منهم ابن خباب قال: لئن كنتم صادقين فيما أرى فما عليّ منكم بأسٌء إلّي 
لمسلمٌ ما أحدثتٌ في الإسلام حدثاء ولقد أمنتموني قلتم لا روع عليك. 

فجاؤوا به فأضجعوه» فذبحوه وسال دمه في الماءء وأقبلوا إلى المرأة 
فقالت: إني إِنَّما أنا امرأةٌ ألا تتقون الله! 

فبقروا بطنهاء وقتلوا ثلاث نسوةٍ من طيءء وقتلوا أم سنان الصيداوية 
فبلغ ذلك عليًا ومن معه من المسلمين من قَتْلِهِم عبد الله بن خبّاب, 
واعتراضهم الناس» فبعث إليهم الحارث بن مرّة العبدي ليأتيهم» فينظر فيما 
بلغه عنهم ويكتب به إليه على وجهه ولا یکتمه» فخرج حتى انتهى إلى النهر 
ليسائلهم فخرج القوم إليه فقتلوه. [تاريخ الطبري (۳/ .]١١١‏ 

قلت: وهذه الرواية» وإن كانت من رواية أبي مِحْنّف وهو شيعي 
محترقٌ» متروك الحديث بالاتفاق» إلا أنَّ القصة المروية في قتل عبد الله بن 
خباب ويا لا نكارة في متنهاء وتشهد لها المرويات الأخرى» وأصل الأثر 
مرويّ في كتاب الأموال للقاسم بن سلام ومصنف ابن أبي شيبة» وقد قال 
الدارقطني في أبي مخنف إنه إخباري متروك الحديث» وهذا يُفهم منه أن 
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الآ غار الى يرويها ابر مكنظ ليست كلها صحف إذا وجد ما يحفيدهاء 
بخلاف الأحاديث المرفوعة فكليا مكرة» وأشية الحديث كانوا يتساهلون في 
أسانيد السيرة والتاريخ إذا كان المتن سليمًا ويوجد ما يعضده. 

ويشهد للأثر ما رواه Te‏ فون أنساب الأشراف: وكان 
الخوارج الذين قدموا من البصرة مع مِسعر بن فَدَكي استعرضوا الناس في 
طريقهمء فإذا هم برجل يسوق بامرأته على حمار له» فدعوه وانتهروه 
ورعبوه وقالوا له: بد اك 

فقال: رجل مؤمن. 

قالوا: فما اسمك؟ 

قال: أنا عبد الله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله عله 

فكفوا عنه ثم قالوا له: ما تقول في علي؟ 

قال: أقول: إنه أمير المُوينين» وإمام المسلمين» وقد حدَّثني أبي عن 
رسول الله 4 أنه قال: سَتَكون فتنة يَمُوتُ فِيهَا قلب الرجل فيصبح مؤمنًا 
ويمسي كافراء ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا. 

فقالوا: والله لنقتلنك قِتلةَ ما قتلها أحدء وأخذوه فكتفوه ثُمّ أقبلوا به 
وبامرأته وهي خبلى متم حتّى نزلوا تحت نخل مواقير فسقطت رطبة منها 
فقذفها بعضهم في فيهء فقال له رجل منهم: أبغير حلها ولا ثمن لها؟ 
فألقاها من فيه واخترط سيفه وجعل يهزه فمر به خنزير لذمي فقتله بسيفه. 
فقال له بعض أصحابه: إن هذا لمن الفساد فى الأرض. فطلب صاحب 
الشوي حك أرضاف 


)١(‏ البَلادُري هو: العلامةء الأديب» المصنف» أبو بكر أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي» البلاذري» 
الکاتب» صاحب (التاریخ الكبير). المتوفى: ۲۷۹ه. [سير أعلام النبلاء (1/ .])١57‏ 


فصلٌ: في أن المحنة في الدين بدعةٌ ۳۷ K‏ 


فقال ابن خباب: لئن كنتم صادقين فيما أرى وأسمع إني لآمنّ من 
رک 

قال: فجاؤا به فاضجعوه على شفير نهر وألقوه على الشترير المقتول 

تخوره عله قصنار ,دب 0 الشراك قد امْذَفَرّ“ في الماء وأخذوا امرأته 
نتروا ينها ی رن | تتقون الله! وقتلوا ثلاث نسوة كن مَعَهَا. فبلغ عليًا 
خبر ابن خباب وامرأته والنسوة. [أنساب الأشراف لبَلَاذُري (؟/ /0"310]. 

وروی ابن عبد البر بإسناده» أن هشام بن يحيى الغساني حدّث عن 
أبيه فقال: خرجَت عليّ الحرورية بالموصل» فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز 
بمخرجهم» فكتب إليّ يأمرني بالكف عنهم» وأن أدعو رجالا منهم, 
فأجعلهم على مراكب من البريد» حتى يقدموا على عمر فيجادلهم» فإن 
يكونوا على الحق اتَبَعَهُم» وإن يكن عمر على الحق اتبعوه» وأمرني أن 
أرْتهن منهم رجالاء وأن أعطيهم رهنًا كرف کی کی تتفي الاو 
وأجَلهُم في سّيرهم ومُقَامِهم ثلاثة أشهر» فلما قدموا على عمرء أمر بنزولهم 
ثم أدخلهم عليه فجادلهم» حتى إذا لم يجد لهم حجدً رجعت طائفةٌ منهم» 
ونزعوا عن رأيهم. وأجابوا عمر» لاس 0 
تُكمْر أهل بيتك وتلعنهم وتبرأ منهم 

فقال عمر: إنه لا يسعكم فيما خرجتم له إلا الصدق» أعلموني هل 
تبرأتم من فرعون ولعنتموه أو ذكرتموه في شيءٍ من أموركم؟ 

قالوا: لا. 


)١(‏ امْذَفَرَ: في حديث عبد الله بن خباب أنه لما قتله الخوارج بالنّهْروان سال دَمُه في التّهر فَما 
امذَقَرَ وما اختّلّط. قال الرّاوي : فأتبعتّه بصري كألّه شراك أحمر. قال أبو عبيد: معناه: أنه امتزج 
بالماء. وقال شمر: الامذفرار أنه يجتمع الدَّم ثم يَنقَطع قطعًا ولا يختلط بالماء. [تهذيب اللغة 
3١8 /9(‏ )] 


ل جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


قال: فكيف وسعكم تركّه. ولم يصف الله ك عبدًا بأخبث من صفته 
إياه» ولا يسعني ترك أهل بيتي ومنهم المحسن والمسيء والمخطئ 
والمصيب. [جامع بيان العلم (۲/ 9458)]. 

وعن محمد بن سيرين قال: سوال الرجل أة أمؤمنٌ أنت؟ مد 
تدعق كما يمتحن الخوارج. [أصول الاعتقاد .])۱۸١٤(‏ 

تال أن كر اا عرق مد چ أن فاون أذ اسان 
حدّئهم قال: سألتٌ أبا عبد الله قلت: الشراة”)يأخذون رجلا فيقولوت له 
تبأ من عل وعثمان وإلا قتلناك» كيف ترى له أن يفعل؟ 

قال أبو عبد الله: إذا عُذب وصَربء فليّصر إلى ما أرادواء والله يعلم 
منه خلا فه. [السنة للخلال .])۷٤۷(‏ 

وعن أبي أحمد بن عدي قال: ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمّد 
بن إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع الناس عليه» وعقد له المجلس. .. 

فلمًا حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله 
ما تقول في اللفظ بالقرآن» مخلوق أو غير مخلوق؟ 

فأعرض عنه البخاري ولم يجبه. 

فقال الرجل: يا أبا عبد الله» وأعاد عليه القول» فأعرّض عنه ولم 
يجبه» ثم قال في الثالثة : فالتفت إليه محمّد بن إسماعيل. 


)١(‏ الشراة: سُمَيت فرقة من فرق الخوارج بهذا الاسم لقولهم (شرينا أنفسنا في طاعة الله)» وجاء 
في مقالات الإسلاميين: وللخوارج ألقاب فمن ألقابهم: الوصف لهم بأنهم خوارج» ومن 
ألقابهم : الحرورية ومن ألقابهم : الشراة والحرارية ومن ألقابهم : المارقة ومن ألقابهم : المحكمة 
وهم يرضون بهذه الألقاب كلها إلا بالمارقة» فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية. [مقالات الإسلاميين .])١١۷(‏ 


فصلٌ: في أن المحنة في الدين بدعةٌ ۱۳۹ 6 


قال: القرآن كلام الله غير مخلوق» وأفعال العباد مخلوقةٌ والامتحان 
لاغ [تاريخ دمشق (07/ 97)]. 

وقال أبو محمد البربهاري: والمحنة في الإسلام بدعةء وأمّا اليوم 
فيمتحن بالسنة» لقوله: إن هذا العلم دينٌ فانظروا عمّن تأخذون دينكم» ولا 
تقبلوا الحديث إل ممن تقلون 'شهادتات شرح الس 0 

قلت: فبدعة اختبار الناس في إسلامهم هي بدعةٌ قديمة أسستها 
الخوارج» والمارقة المعاصرة ساروا على طريقهم في ذلك. 


كا جِرْءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


في الرد على شبهة لجرا في أن 55 


وجود المكفرات فى المجتمعات الإسلامية 


من الشبهات التي أَسَّسوا عليها التكفير بالعموم وعدم اعتبار الشعائر» 
هي كثرة انتشار نواقض الإسلام في المجتمعات الإسلامية» وكأنْ هذا 
الواقع المرير الذي نعيش فيه اليوم لم يقع في تاريخ الأمّة قط. 


وسنذكر مثالا واحدًا وقع في تاريخ الأمّة» وهي فتنة الجهميّة. التي 
كانت من أشد الفتن التي مرّت على الأمَّة» حيث دخل فيها جمعٌ كثيرٌء إلا 
أن أئمة السئّة لم يُكفّروا الناس بالعموم أو بالظنون والاحتمالات الباطلة 
ولم يقولوا إن الشعائر الإسلامية أصبحت شعائر مشفركة بين المسلمين 
والمشركين كما تزعمه الخوارج اليوم. 


لم قد يول قال ميج لر ر به أهل الا الجاع إن 
المشرّعين من دون الله الحاكمين بالقوانين الوضعيّة أشدٌ بكثير من الجهميّة, 
وا ال بالتجهم أمرٌ هِيِّنُّء وهذا بسبب كثرة انتشار الجهل 
والإرجاء وعدم لحك ا سم ومن له أدنى ا 
العقيدة المسندة يدرك بجلاء ضوع أن التجهم من أخطر العقائد الكفرية 
الي عانت منها الأمّة ومازالت تعاني منها إلى الآن» فكلام الجهمية يدور 
على التعطيل» وأنّه ليس في السماء إلهء كما قاله الإمام حمّاد بن زيد كته 


قصل اكرق على أن رة وجود المكقرات نله منك اتكفير اتود (Is‏ 


وهذا تعطيل محضٌ كما قاله السلف رحمهم الله. وقول الجهمية في القرآن 
بأنه مخلوقٌ هو تعطيلٌ للأمر والنهي وللنبوّة كما قاله السلف. 

لأجل ذلك أجمعوا على تكفيرهم بأعيانهم» وكمّروا من لم يكقرهم. 
وقالوا بأنهم أشد من اليهود والنصارى والمجوس وحكموا عليهم بالنار. 

قال عبد العزيز بن مسلم الكناني: اتصل بي وأنا بمكة ‏ حرسها الله - 
ما قد أظهر بشر بن غياث المريسي ببغداد من القول بخلق القرآن» ودعائه 
الناس إلى موافقته إلى قوله ومذهبه. 

وما قد دفع إليه الناسَ من المحنة» والآخن بالدخول في هذا الكفر 
والضلالة» وترهيب الناس» وتفزِّعِهم من مناظرته» وإحجامهم عن الرد 
عليه بما يكسرون به قوله» ويدحضون به حجته» ويبطلون به مذهبه» واستتار 
المؤمنين في بيوتهم» وانقطاعهم عن الجمعات والجماعات» وهروبهم من 
بلدِ إلى بلدِء خوفًا على أنفسهم وأديانهم» وكثرة موافقة الجهّال والرعاع 
من الناس لبشر على مذهبه وكفره وضللته . 

حتى قدمت بغداد فشاهدث من تغليظ الأمر واحتداده أضعاف ما كان 
يتصل بي. [الحيدة والاعتذار (07)]. 

وقال أيضًا: وكان الناس في ذلك الزمان» وذلك الوقت في أمرٍ 
ي قد مع النقهاء وال درت والمدكروة والداعون من القعود فى 
الجامع ببغداد» وفي غيرة هن سائر ا الاير بخ غات ا 
ومحمّد بن الجهم بن صفوان» الذي تُعرف به الجهمية» ومّن كان موافقًا 
لهما على مذهبهماء > فإنهم ار يقعدون إليهماء ويجتمع الناس إليهمء 
فيعلّمونهم الكفر والضلال» وكل مَن أظهر مخالفتهمء أو ذم مذهبهم. أو 
انْهِم بذلك 5 فإن وافقهم ودخل في كفرهمء وأجابهم إلى ما يدعونه 


® جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


إليه» وإالا قتلوه سرّاء وحملوه من بلبٍ إلى بلبء فكم من قتيلٍ لم 
يُعلّم به وكم من مضروب قد ظهر أمره» وكم ممن قد أجابهم 
وتابعهم على قولهم من العلماء؛ خوفًا على نفسهء لما عُرضوا على السيف 
والقتل فأجابوا كُرماء وفارقوا الحق عيانًاء وهم يُعلمون لما حذروه من 
بأسهم» والوقوع بهم. [الحيدة والاعتذار .])٠١(‏ 


وقال أبق محمد البربهارى: فجاءوا بالكفر غيانا لا يخفى أنه فر 
وأكمّروا الخلقَ واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. 

وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل نه : الجهمي كافرٌء ليس 
من أهل القبلة» حلال الدم» لا يرث ولا يورث؛ لأنه قال: لا جمعة ولا 


جماعة. ولا عيدين ولا صدقة. 


وقالوا: إن من لم يقل: القرآن مخلوق فهو كافرٌء واستحلوا السيف 
على أمة محمدٍ ب وخالفوا من كان قبلهم» وامتحنوا الناس بشيءٍ لم 
يتكلم فيه رسول الله يِه ولا أحدٌ من أصحابه» وأرادوا تعطيل المساجد 
والجوامع» وأوهنوا الإسلام» وعطلوا الجهادء وعملوا في الفرقة» وخالفوا 
الآثار» وتكلموا بالمنسوخ» واحتجوا بالمتشابه» فشككوا الناس في آرائهم 
وأديانهم . .. 

فدامت لهم المدة» ووجدوا من السلطان معونة على ذلك» ووضعوا 
السيف والسوط دون ذلك» فدُرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما وصارتا 
مكتومين؛ لإظهار البدع والكلام فيهاء ولكثرتهم. واتخذوا المجالس» 
وأظهروا رأيهم» ووضعوا فيه الكتب» وأطمعوا الناس» وطلبوا لهم 
الرياسة» فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عَصم الله فأدنى ما كان 
يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه» أو يتابعهم أو يزعم أنهم 


قصل الرة على أن عكرة وجود المكقرات مله مةه اتكفير اتود (IY‏ 


على الحق» ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل» فصار شاكّاء فهلك 
الخلق. [شرح السنة .])٩١(‏ 

وقال أيضًا: وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله - إذا سمع 
آثار رسول الله ٤‏ فاعلم أنه جهميٌ › يريد أن يرد ا رسول الله ب ويدفع 
بهذه الكلمة آثار رسول الله كد وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع 
حديث الرؤية» وحديث النزول وغيره» أفليس يرد أثر رسول الله ؟ 

وإذا قال: إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضعء فقد زعم أنه 
أعلم بالله من غيره» فاحذر هؤلاء؛ فإن جمهور الناس من السوقة" 
وغيرهم على هذا الحال» وحذر الناس منهم. [شرح السنة .]٠٤١(‏ 

قلت: انظر رحمك الله إلى قول البربهاري كاه أن جمهور الناس من 
والتجهم إلا بالبينة الشرعية. 

قال ابن تيمية: فن مسألة القرآن وقع فيها بين السلف والخلف من 
الاضطراب والنزاع ما لم يقع نظيره في مسألة العلو والارتفاع» إذ لم يكن 
على عهد السلف من يبوح بإنكار ذلك ونفيه» كما كان على عهدهم من باح 
بإظهار القول بخلق القرآن» ولا اجترأ الجهمية إذ ذاك على دعاء الناس إلى 
نفي علو الله على عرشه» بل ولا أظهرت ذلك» كما اجترؤوا على دعاء 
الناس إلى القول بخلق القرآن» وامتحانهم على ذلك» وعقوبة مَّن لم يجبهم 
بالحبس» والضرب» والقتل» وقطع الرزق» والعزل عن الولايات ومنع قبول 
الشهادة» وترك افتدائهم من أسر العدوء إلى غير ذلك من العقوبات التي 


(1) السُوقّة : السُوقة بِمَنِْلَة الرّعيّة التي يَسُوسُّها الملّك. سُمُوا سوقة لأنَّ الْمُلُوك يسوقونهم فينساقون 
لَهُْمء وَيُقَال للْوَاجد سُوقة وللجماعة سُوقة» ويُجمع السّوقة سُوَفًا. [تهذيب اللغة (9/ ])١184‏ 


® جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


إنما تصلح لمن خرج عن الإسلام» وبذلوا بذلك الدين نحو تبديل كثير من 
المرتدين» فأتى الله بقوم يُحبّهم ويحبونه» أذلةٍ على المؤمنين» أعرَّةٍ على 
الكافرين» يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم» فجاهدوا في الله 
حق جهاده» مُتبعين سبيل الصَّدَّيق وإخوانه الذين جاهدوا المرتدين» بعد 
موت رسول الله ٤‏ حتى وسم المسلمون بالإمامة؛ وبأته الصديق الثاني» 
من كان أحقّ بهذا التحقيق عند فتور الواني 

ر ن E‏ مرقدين» ركلوا ها عو مد 
الكقى وا ا ا ل ا او ا على و 
اا وكانت e‏ في الدين أعظم ضررًا من فتنة الخوارج المارقين» 
فان وك وان كدرو المؤمنين ا دماءهم وأموالهم - فلم تكن 

فتنتهم الجحود لكلام رب العالمين» وأسمائه» وصفاته» وما هو عليه في 
حقيقة ذاته. [التسعينية .])٠١١ /١(‏ 

وقال ابن القيم: وقد شد الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرًا 
يسيرًا؛ فكانوا هم الجماعة» وكانت القضاة حينئٍ» والمفتون» والخليفة 
وأتباعه. كلهم هم الشاذون» وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. 

ولمًّا لم يحمل هذا عقول الناس» قالوا للخليفة يا أمير المؤمنين 
أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل» وأحمد 
وحده هو على الحق؟ [أعلام الموقعين /٤(‏ 099]. 


فصل: في الردٌ على زعم الخوارج... ١ f‏ 6 


في الرد على زعم الخوارج 


5 ااا أجميعوا في حروب الردة على 
عدم الأكتقاء بالشعائر الإسلامية في الحكم 


على المرء بالإسلام 


وممّا يزعمه الخوارج ويجعلونه من أكبر أدلتهم أن الصحابة أجمعوا 
على إبطال دلالة الشعائر في ا على الناس بالإسلام» فزعموا أن 
الصحابة جعلوا الشعائر مشتركة بين المسلمين والمرتدين» وأنهم أوجبوا 
قدرًا زائدًا على ما جاء في النصوص» وهذا الإجماع المكذوب عن 
الصحابة لا ترويه إلا المارقة من خوارج العصرء ولا نجد له ذكرًا في 
الكتب. 

وسب هذا الضلال الذي ان انفردوا بفهم خاص لوقائع 
حروب الرذة في فى زم أن كن الصديق و وعدا دوالله أعلم ‏ لأنهم 
أخذوا بعض الجزئيات مما يُروى في حروب الردة وفهموها فهمًا سقيمًا 
وعمَّموهاء ولو رجعوا إلى الكتب المصنّفة في ذلك لأدركوا ضلالهم. 


وكانت نتيجة ذلك الفهم السقيم»ء أنهم قاسوا ديار مسيلمة الكذاب 
على الدور اليوم. 
وإليك بعض الفروق بين دار مسيلمة والدور اليوم: 


- مسيلمة شرّع لهم دين حديذًا: 
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- زعم أنه يوحى إليه بقرآنِ» وقرآن مسيلمة المختلق فيه أوامر ونواهي. 
- زعم مسيلمة عليه لعنة الله أنه شارك نينا محمدًا 5 في نبوته. 
- حين تزوّج مسيلمة من سجّاح بنت الحارث التي ادّعت النبوّة جعل 

مهرها إسقاط صلاتي الفجر والعشاء. 
- أتباع مسيلمة آمنوا به وقاتلوا معه على هذا الكفر. 

فهذه بعض الفروق التي تبيّن بجلاءٍ أن مسيلمة وأتباعه كان لهم دين 
جديدٌ من وحي الشيطان» وما تزعُمه المارقة من أن أتباع مسيلمة كانوا 
مظهرين للشعائر قد بيِّنَا كذبه» فإِنْ من أعظم وأبين الشعائر الخاصة 
بالمسلمين هي أن محمّدًا بيه هو خاتم النبيّين وأنه لا أحد يشاركه في 
لزلا وكسيلعة لذ قر أن e‏ برالعانة وار برالكفان يعلدؤة أله 
ليس هناك قران غير الذئ أوبحاه الله إلى ته محمد كه 

كما آذ أتباع مسيلمة كانوا لا بصلوة إلا قلت صلوات كما جاء في 
بعض الأخبار أن هيأتها كانت تختلف عن صلاة المسلمين. 

ثم لا أحد من المسلمين يمانع من تكفير قوم أطبقوا على الكفرء بل 
يجب ذلك! إنما نزاعنا مع الخوارج في زعمهم أن المجتمعات الإسلامية قد 
أطبقوا على الكفرء مثل مُسيلمة وقومه» فقوم مسيلمة قد أظهروا الكفر. 

قال ابن كثير في قصّة مهر سَّجَاح بنت الحارث التي ادّعت النبوّة» 
وجا لت الكذاب ته اه «وآقامت ةه دة 
إلى قومها فقالوا: ما أصدقك؟ 


يام ثم رجعت 


فقالوا: إنه قبيحٌ على مثلكِ أن تتزوجٌ بغير صداق» فبعثت إليه تسأله 
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أتاكم به محمد 


يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة ‏ وقيل: بل قال لهم: إني 
وضعت عنكم ما أتاكم به محمدٌ من الصلوات» وأبَحْتٌ فروج المؤمنات» 
وشرب الخمر في الكاسات ‏ فكان هذا صداقها عليه» لعنهما الله). 
[البداية والنهاية (9/ 550)]. 

ومن التشريعات الطاغوتية التي شرّعها لهم مُسيلمة الكذاب: «وقد كان 
مسيلمة» لعنه الله » شرع لمن اتّبعه را ت رو فإذا ولك له دك فيحرم 
عليه لاء ا إلا اذديموت ذلك الوله الذكر فل له السا سس بود 
له ذكرّء هذا مما اقترحهء لعنه الله» من تلقاء نفسه). [البداية والنهاية (9/ 409)]. 

فانظر رحمك الله إلى حال مُسيلمة وأتباعه من الكفر المبين» فكيف 
يقاس حالهم بحال الديار اليوم؟ 

إِنَّ هذا لمن أفسد الأقيسة! ومع ما ذكرناه من حال مُسيلمة وأتباعه في 
زمن أبي بكر ذإنه» لم يثبت أن الصحابة كفروا جميعهم بالعموم» بل قد 
قام إجماعهم على قبول الإسلام ممن كان فى ديارهم إذا أظهره. كما جاء 
ذلك في الأثر الصحيح المروي عن محمّد بن سيرين قال: «ارنَدٌ عَلْقَمَةُ بن 
عُلاثة فبعث أبو بكر إلى امرَأتِه ووَّلدِه فقالت: إن كان علقمة كَمَرَ فإني لم 
أكفر آنا ولا ولي كَذَيرٌ ذلك للخ قال عكذا فيل بهنم» يعني يأهل 
الْرّدَّة). [مصنف ابن أبي شيبة (071501]. 

قال أبو بكر المروذي: وسمعث أبا عبد الله يقول: إذا مَنعوا الرّكاة 
يُحَارَبُون مع الإمام العادل. وذهب إلى فعل أبي بكر 5نه» قُلت لأبي 
عبد الله: فقالوا للإمام: لا نُوَديء تَرى أن يُحَارَيُوا؟ 
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قال: إذا كان إمامّ عدلٍء حَارَبَهُمء أو قال: قاتلهم عليها حنَّى يُؤَدُواء 
ولم ير أن تُسْبَى الذريّة؛ لأن لهم عهدّاء وقال: ما أحسنّ ما احتبجّت امرأة 
علقمة بن عُلاثة على أبي بكر ونه فقالت: إن كان زوجي كفر فإِنّي لم أكفر. 
قال أبو عبد الله : ما أحسنَّ ما احتجّت عليه. [أهل الملل والردة والزنادقة. .])١٤١١‏ 

وجاء في وصيّة الصدّيق ذه إلى أمراء السرايا: عن الربيع» عن أ 
العالية» قال: «كان أبو بكر ول إذا بعث جيشًا إلى أهل الرّدّة قال: 
«اجلِسوا قريبًا منهم فإن با أذانًا إلى طلوع الشمس وال اغا عليهم). 
[تعظيم قدر الصلاة (4۷۳)]. 

وعن طلحة بن عُبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
رضواث الله عليہه أن أنا بكر ضيه كان من عهده إلى جيوشه في الردّة : «إذا 
عَشَيثُم دارا من دور العرب فسمعتم أذانًا للصلاة 00 عن أهلها حنَّى 
تسأَلُوهم ما الذي نقمواء وإن لم الا الل م 0 
واقَثُلُوا ). [تعظيم قدر الصلاة .])4۷٤(‏ 

وجاء في الرسالة التي أرسل بها خليفة رسول الله ئي أبو بكر 
الصدّيق #5 مع أمراء الجيوش» وأمرهم أن يقرؤوها على المرتدين : 


من أبي بكر خليفة رسول الله 4 إلى من بلغه كتابي هذا من عامة 
وخاصة» أقام على إسلامه أو رجع عنه» سلامٌ على من ابع الهدى» ولم 
يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والهوى. 

فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هوء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأنَّ محمدًا عبده ورسوله» تُقِرٌ بما جاء به» وتكمّر من 
أبى ذلك ونجاهده. 


0 


العم 
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أي بعد» فإن الله ل مخ بالحق من عنده إلى خلقه بشيرًا ونذيرَاء 
وداعبًا إلى الله بإذنه وسراجًا مثيراء ليُنذر هن كان حَيًا ويحق القول على 
الكافرين» فهدى الله بالحق من أجاب إليه» وضرّب رسول الله 4 من أدبر 
عنه» حتى صار إلى الإسلام طوعًا وكرمّاء ثم توفى الله رسوله کیا وقد نفذ 
لآمر الله ونصح لأمته وقضى الذي عليه» وكان الله قد بيّن له ذلك» ولأهل 
الإسلام في الكتاب الذي أنزل فقال : ك ينث م بون( وقال: وما 


قم يدود ©4 ss‏ 
رچ عرص و ا شس رس E a‏ 2 6 

TT 0‏ ا اذا َو ل افج عل 1 

اي اررض .ع و ی ی اق د ر 0 

ا وَسَيَِحَرِى الله ري ©4. 


فين كاك انها م اا ونه كا يعن اللا 
فإن الله حي لا يموت. ولا تأخذه سِنةٌ ولا نوم حافظ لأمره منتقمٌ من 
عدوه وإني أوصيكم بتقوى الله » وحظكم ونصيبكم من الله؛ E‏ 
نبيكم وكاو وأن تهتدوا بهداه» وأن تعتصموا بدين الله فان کل من لم يهده 
الله ضالٌء وکل من لم يعافه مبتلّى؛ وکل من لم يُعنه الله مخذول» ومن 
هّداه الله كان مهتديّاء ومن أضلّه كان ضالاء قال الله تعالى: من هد أله 


ای ا رو« 


E Ee‏ له ولا مرْشدا4. ولم يقبل منه في الدنيا 

عمل حتى يقر به» ولم يُقبل له في الآخرة صرف ولا عدل. 
E OS‏ وعمل 

به؛ اغترارًا بالله وجهل بأمره» وإجابةً للشيطان» قال الله تعالى : رَد فلا 


ا قرفت .را هي ا ر E‏ چ :ت تغو تت چو جر 
صر بيه م إل من لحن 0 عن مر 39 e‏ 


٤‏ و ور 
ر رو 277 3 3 1 8 
ليطن لک عدو فاخذوه إا يلقو ريه 1 7 السعير 


PE 


۹ 


وإني بعثت إليكم فلاتا في جيش من المهاجرين والأتصار» والتابعين 
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بإحسانء وأمرتّه أن لا يقبل من أحدٍ إلا الإيمان بالله» ولا يقتله حتى يدعوه 
إلى الله كك فإن أجاب وأقدٌ وعمل ضالحاء قبل منه وأغاته علبه» وإن 
أبى» حاربه عليه حتى يفيء إلى أمر الله ثم لا يبقي على أحدٍ منهم قدر 
عليه» وأن يحرّقهم بالنار وأن يقتلهم كل قتلة» وأن يَسبي النساء والذراري» 
ولا يقبل من أحدٍ غير الإسلام» فمن اتبعه فهو خيرٌ له» ومن تركه فلن يُعجز 
الله» وقد أمرثُ رسولي أن يقرأ كتابه في كلّ مجمع لكم. 
والداعية الأذان» فإذا أَذَّن المسلمون فكُفوا عنهم» وإن لم يؤذَّنوا 
عاجلوهم» وإن أذَّنوا فسلوهم ما عليهم» فإن أيّوا عاجلوهم» وإن أقرُوا قبل 
منهم وحملهم على ما ينبغي لهم. [البداية والنهاية (۹/ .])٤٤۷‏ 
قلت: فانظر يا رعاك الله إلى هذه الرسالة النّفيسة» التي فيها من 
الأحكام والجكم الكثير» وفيها توضيحٌ وتبيينٌ مهمّان جذًا في معاملة 
الصحابة للمرتدّين» ومن ذلك ما يلي: 
- أن أبا بكر الصدّيق 5ه جعل من علامات الإسلام الأذان. 
- أن من أظهر شعيرة من شعائر الإسلام في ديار المرتدّين يُحكم له 
بالإسلام كما نص عليه الصدّيق نه بقوله: فإذا أذن المسلمون 
- أن أبا بكر ويه أمر الصّحابة بالاستفسار عند سماع الأذان» لأنَّ 
الأصل هو الإسلام فيمن أظهر الشعائرء فلو قالوا مثلا: نحن لا 
نؤدّي الزكاة وسنقاتل على تركهاء بانت ردّتهم» وكانوا طائفةً ممتنعةً 
بشوكةٍ عن أداء شعيرةٍ من شعائر الإسلام. 


فصلٌّ: نصيحةٌ جامعةٌ في أن كلّ الخير في التزام سبيل المؤمنين 4 


تصبحة جنامعةٌ فى أن كل الخير فى اترام 


ا المؤمنين: فين الضصحانة وا اهو 


اعلم أعاننا الله وإياك على الالتزام بسبيل المؤمنين» أن بدعة الخوارج 
سببها الطعن في حكم النبي 55ةٍ وعدم الرضا به ومخالفة فهم الصحابة 

عز اي سم شر جو دان ْنَا التي 4 يَفْسِمٌ داك يَوْم 
فما فَقَالَ دو الف رَجُل مِنْ بَنِي لويم : 5 رسول الله » اغدِل. 

قَالَ: ويلك نيل إا لَمْ أعْدِل. 


وچو 


فَقَالَ عْمَرٌ: اثْدَنْ لي قَلْأَضْرِبْ عنقه. 

قَالَ: لآ إن أ له ضا +: بَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ ا وَصِيَامَةُ مع 
صِيَامِهِمْ» يَمْرْفُونَ مِنَ الدَّينِ كَمُرُوقٍ السَهُم م مِنَ الرّمِيَة يَنظرٌ إِلَى نَضْلِهِ قلا 
بُوجَدُ فيه شَيْءَء ثم بَنْظرُ إِلَى رِصَافِه قلا يُوجَدُ فيه شَيْء. ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى نَضيّه 
قلا يُوجَدُ فيه شَيْءْء ثم يُنْظرُ إلى قُذَذِهِ قلا يُوجَدُ فيه شَيْءٌء سَبَقَ الْمَرْتَ 
وَالدَم يَخْرْجُونَ عَلَى جين فُرْقَةِ مِنَ الئّاسء آيَنْهُمْ رَجُل إِخدى يديه مل نَذي 
لْمَدْأو أو مل الْبَضْعَة كَدَرْدُرُ 1 


قال ابو ا افيد ليع اي كل وأشهد اني كنت مع على 
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حِينَ قَائَلَهُمُء اليس في الْمَتلَىء كَأَتِ به على النّعت الذي نَعَتَ الك يلل. 
[صحيح البخاري (1157)]. 

وقال عبد الله بن عباس ''#ا: لما خَرَجَت الحرُورِيّة اعتَرْلُوا نيدان 
وكَانُوا سنّة آلافي» فقلتُ لعي : 8 أمير الْمُؤْمِنِينَء أبرد بالصّلاة؛ لعلّي أكلّم 
هؤلاء القوم. 

قال: إتي أَحَافُهُم عليك. 

فلت: كلاء لست وتَرَجَلتُء ودَحَلتُ عليهم في دارٍ نيصف اهار 
وهم ا 


ا 


كالوا 2 تعتا E‏ ا ا جا يلكا 


قلت لهم: كه من عند أصحَاب النَّبِي كَلدٍ المهاجرين والأنصارء 
ومن غد ابن هم الي 55 وصهردء وعَلَيهِم نزل القرآن» فهم أعلم بتأويله 
كي ولي نكم يفلم افق ١‏ انك ها بترارة و انلكو كا قارو 
انی لِي تمر مِنْهُمْء قُلَْتُ: هَانُوا مَا نَقَمْتُمْ عَلَى أُضحَاب رَسُولٍ الله كلل 
وَابْنٍ عَمّه . . . . [السنن الكبرى للنسائي (8077)]. 

قلتٌ: فانظر كيف احتجٌّ عليهم حبر الأمّة وتُرجمان القرآن عبد الله بن 
عباس و بأنهم ليس فيهم أحدٌ من أصحاب النبي كَل وأنّه جاءهم من 
المهاجرين والأنصارء الذين عاينوا تنزيل القرآن» والذين هم أعلم بتأويله 
أي بتفسيره» فبيّن بذلك أن مفارقة سبيل المؤمنين من الصحابة هو من أعظم 
أسباب الضلال والبدعة» فالمارقة الذين ناظرهم ابن عباس ويا خالفوا 
إجماع الصحابة» وحَلَمَهمْ من مارقة العصر خالفوا كذلك إجماع المسلمين 
في الحكم بالإسلام على من أتى بالشعائر. 

قال أبو المظفر السمعاني: إذا تعرّفنا حال الأمّةَ وجدناهم متفقين على 
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تضليل من يخالف الإجماع وتخطئته» ولم تزل الأمَّة ينسبون المخالفين 
للإجماع إلى المروق وشَّقّ العصا ومحادة المسلمين ومشاقتهم. ولا يعدّون 
ذلك من الأمور الهيّنة بل يعون ذلك من عظام الأمور وقبيح الارتكابات» 
فدلّ آنهم لوا إجماع المسلمين a‏ يحرم مخالفتها. [قراطع الأدلة (؟/ .])۷۲٤١‏ 

قلتٌ: وقد بيّن إمام أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي كه أنَّ غايةَ كل 
محدِث في الإسلام الإعراض عن فهم الصحابة والاعتماد على رأيه وفهمه. 

عن الأوزاعيّ قال: ما رَأيُ امرئ في أمر بلغه عن رسول الله كل إلا 
انبَاعه» ولو لم يكن فيه عن رسول لله لللة وقال فيه أأصسكالة من .بعده كائز 
أولى فيه بالحَقّ منّاء لان الله تعالى أثنى على من بَعْدَهُم باتباعهم إِيَّاهُم 
فال وا انم ا 

وقلتم أنتم : بل نَعرِضُهًا على رأينا في الكتاب» فما وافقه منها صدّقناه 
وما خالفه تركناه» وتلك غايّة كل مُحَدِثِ في الإسلام: رَد ما خالف رأيه 
من السنة. [نقض عثمان بن سعيد على المريسي (599)]. 

وبيّن أبو حاتم الرَّازِيَ كه طريقة أهل السنّة والأثر في الاستدلال 
وترتيب الأدلة ومن أين يُؤخذ العلم فقال كث4 : العلم عندنا ما كان عن الله 
تعالى من كتاب نَاطِقٍ تاسخ غير مَنسّوخء» وما صَحََتٍ الأخبار عن 
gd SG U‏ عن الأ كام من لقا اننا 
المَقُوا عليه فإذا اختلفوا لم يخرّج من اختلافهم» فإذا خفي ذلك ولم يفم 
فعن التّابعين» فإذا لم يُوجّد عن التابعين فعن أَئِمّة الهُدَى من أُتبَاعِهِم مثل : 
ايوب السختياني وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان وفاللكه يخ انس 
والأوزاعِيَ والحسن بن صالح» ثي من بعد ما لم يوجد عن امتاهم فعن 
مثل: عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس 
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ويحيى بن آَم وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجَرّاحَ» ومن بعدهم: محمد بن 
إبراهيم الحَنظَليٌ فاس عبيد القاسم بن سلام. [الفقيه والمتفقه .])٤١١ /١(‏ 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني : والدّين إنما هو كتاب الله وآثار 
وسننٌ ورواياتث صحاحٌ عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة 
المشهورةء يرويها الثقة الأوّل المعروف عن الثانى الثقة المعروف» يصدّق 
بعضهم بعضًا حتى ينتهي ذلك إلى النبي كَل أو أصحاب النبي» أو 
التابعين» أو تابع التابعين» أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى 
بهم ء المتمسكين بالسنة» والمتعلقين بالأثرء الذين لا يُعرفون بيدعة» ولا 
يُطعن عليهم بكذب» ولا يُرمّون بخلاف. [السنة (۷۸)]. 

قال ابن تيمية: وكل قول ينفرد به المتأخّر عن المتَقَدّمِين ولم يسبقه 
تتكلم فى مسالا لبس للف فيها إِمَام. [مجموع الفتاوى (۲۱/ ۲۹۱)]. 

وقال ابن تيمية: كل قول قيل في دين الإسلام» مُخالِفٌ لِما مضى 
عليه الصحاية والتّابعون» لم اه حل منهم بل قالوا خلافه» فاه قول باطل. 
[منهاج السنة .])١۳ /٠٥(‏ 


وقال ابن عبد الهادي: ولا يجوز إحداث تأويل في أيةٍ أو سنْةٍ 
يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة» فإن هذا يتضمن أنهم 
جهلوا الحق في هذا وضَلّوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر. [الصارم 


المنكي (۳۱۸)]. 


فصل: في أنَّ الدين إِنْما هو اتْباعٌ وتقليدٌ للسلف (Os‏ 


جاء في ذم الكلام وأهله: قال أحمد بن مهدي سألت أبا جعفر 
التفيليّ عن الخوض في الكلام فقال سُّئل الأوزاعي عنه فقال: اجتنب علمًا 
إذا بلغت فيه المتهى سرك إلى الزتدقة» عليك بالاقيداء والتقليدك. ذه العلا 
وأهله 49197)]. 

قال أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الخراساني: إنما نحن أصحاب 
اتباع وتقليدٍ لأئمتنا وأسلافنا الماضين رحيبع الله لا احرف بعدهم عدن 
585 كتاب الله ولا في سنة رسوله حي ولا قاله إمام. [السنة للخلال .])١٠١١(‏ 


وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: ومن زعم أنه لا يرى التقليد» ولا 
يقلن دته أحذاء فهذا قول فاسقٍ بدن عدو لله ولرسوله علد ولدينه. 
ولکتابه» ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. 


إنما يريد بذلك إبطال الأثرء وتعطيل العلم» وإطفاء السنة» والتفرد 
بالرأي» والكلام» والبدعة» والخلاف. 


فعلى قائل هذا القول لعنة الله» والملائكة» والناس أجمعين. 


فهذا من أخبث قول المبتدعة وأقربها إلى الضلالة والردى؛ بل هو 
الضلالة. [السنة (89)]. 
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وقال أبو محمد البربهاري: فالله الله في نفسك» وعليك بالأثرء 
وأصحاب الأثرء والتقليد؛ فإن الدين إنما هو بالتقليد» ومن قَبِلَنا لم يدّعونا 
في لبس» فقلدهم واسترح» ولا تجاوز الأثرء وأهل الآثرء وقف عند 
الشاب [شرح السنة .])١55(‏ 

وقال أبو الحسين الملطي: إنَمَا تعبَدَنا الله كك أن تَأحُذ بالتقليد لا 
بالرأي. [الرد على أهل الأهواء .])١47(‏ 


< \o¥ الخاتمة‎ 


الحمد لله أولا وآخرًا على توفيقه لبيان هذه المسألة العظيمة» التي هي 
من محكمات الشريعة. 

وها قد بان لكل من أراد الله هدايته أنَّ مسألة قبول إسلام مَن أظهّر 
شعائره هي مسألةٌ إجماعيّةٌ وفاقيةٌ عند السلف ومن تبعهم بإحسانء وأنَ 
استدلالات خوارج العصر المارقة هي من جنس تحريفات الجهميةء 
فالجهمية حرّفوا نصوص صفات البارئ كك والمارقة حرّفوا نصوص 
الوحيين الحاكمة بإسلام من أتى بشعائره. 

واعلم أن شبهات أهل البدع ومنهم الخوارج لا تنتهي» فعلى من أراد 
السلامة لدينه ألا ينظر في شبهات القوم» ولولا أنَّ هذه الشبهات منتشرةٌ لما 
اقبطررنا للرة عليها: 

والمقصد في هذه الرسالة هو بيان بعض الأصول في الأسماء 
والأحكام عند أهل السنّة» وليس الردّ على شبهات القوم» لأن من استقرٌ 
عنده الأصل تبيّن له بطلان كل ما يخالفه» ولم يحتّح إلى معرفة الحجج 
التي ترد على تحريفاتهم. 

واعلم أن المسلم الستي مطالبٌ بمعرفة الحقّ واعتقاده والعمل به» 
ولم يطالب بمعرفة الشبهات كما هو ديدن بعض الناشئة. 

فعليك بهذه النصيحة الغالية لإمام من أئمة الستة» قال أبو محمد 
البربهاري كه : فالله الله في نفسكء وعليك بالأثرء وأصحاب الأثرء 
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والتقليد؛ فإن الدين إنما هو بالتقليد» ومّن قبلنا لم يدَعونا في لبس 
فقلدهم واسترح» ولا تجاوز الأثرء وأهل الأثر» وقف عند المتشابه. [شرح 
السنة .])١55(‏ 

فرَّحِمَ الله من قال الحقًٌّء واتبع الأثرء وتمسّك بالسّنة» واقتدى 
بالصّالحين. 

هذا وما كان فيه من صواب فمن الله وحده» وما كان فيه من خطأ 
ی ومن ا وھ اوا لے الله على ا م ورل آله 


١4 الفهرس‎ 


فصل : في ذم الخوارج 1 
فصل : في أن من أعظم أسباب الضّلال عدم معرفة حدود ما أنزل الله على 
سول عه a‏ 1 1 ا E‏ 
فصلّ: في بيان أنَّ مسألة الأسماء والأحكام كُلْيّة لا تتغيّر بتغيّر الرّمان 


في أنَّ أحكام الدُنيا على الظاهر من إسلام وكفر 0 E‏ 
في بيان أنَّ الإسلام الحكمي هو إظهار الشعائر" موا سي إن 
في وجوب الحكم بالإسلام على من أتى بالصلاة E et‏ 
فى مير الان ا E‏ 


فى حديث الجارية E EC O O‏ 
في قوله تعالى: ن تابو وَأَنَامُوأْ الوه واو لكر وني في 
ليبن * ااا 00 


ان نان ان ب ب ني 


2 
8 ا 


2 5 سا 2 Tr‏ 1107 9 5 ال سمه 2 

فصل : فى قوله تعالى: مما اكاب امنا قل لم نونوا ولكن فووا أَسَلَمَنَا ۸ 
فصلّ: في قوله تعالى: اا اليرت امنا دا صر في سيل كله يا 

دق ا مرج ت إل يروو ام تعض دس ع ارح حر تروص سر رر م سد 

لا | لمن آلةة |١‏ السلو لس نهنا ت الحزة 
کک e‏ ۰ کی 4 2 ê‏ 0 

ألدنیا في ألو مَعَْانمَ حخَييرةَ كنالكت حاتم فن فل فر أله 

2 و چ 

یکم وا إت الہ گات یما تمت ي @4 N lar‏ 


فصل : في تعريف المنافق و ل ل ل ل E‏ 
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الموضوع الصفحة 
فصل : بيان أنَّ المنافقين يُحكم لهم في الدنيا بالإسلام 0 EE‏ 
فصل : فى كثرة المنافقين E‏ ا E‏ 
فصل فى 'الونديق 0 E‏ 
فصلّ: فى كثرة الأمَّة فى آخر الزمان ب00100 0 E‏ 
!ا ل E‏ 
فصل : ا مجهول الحال 0 ا E‏ 
فصل : في مشابهة خوارج العصر للوعيدية 1 1 ا ااا 
فصل : في مشابهة الخوارج لأهل الرأي E Da‏ 
فصل : في مشابهة الخوارج للمرجئة 10 1 E‏ 
فصل : في مشابهة الخوارج للرافضة الم ا و وم ال ا 
فصل : في أنّ المحنة في الدين بدعة ا ل ا 
فصل : في الرد على شبهة الخوارج في أنَّ كثرة وجود المكفرات في 

المجتمعات الإسلامية يلزم منه التكفير بالعموم ع بد جع بويا عب د مط ع دي E.‏ 
فصلٌ: في الرد على زعم الخوارج أنَّ الصحابة أجمعوا في حروب الردّة 

على عدم الاكتفاء بالشعائر الإسلامية في الحكم على المرء بالإسلام ê e‏ 
فصل : نصيحة جامعةٌ في أن كلّ الخير في التزام سبيل المؤمنين من الصحابة 

والتّابعين وأنّ كل الشرّ في مخالفة سبيلهم 0 E O‏ 
فصل : في أن الدين إِنّما هو اتّباعٌ وتقليدٌ للسلف نو ناو اجام من ود Eê‏ 
الخاتمة ااا ا OF‏ 


